هذا الكتاب 


تدور آحداث هذه الرواية حول رحلة تقوم بها 


شخصية خيالية متلئة بالحكمة والعلم والعقلانية 
والسلام» وها بالإضافة إلى ذلك قدرات فائقة اسمها 
(معلم السلام) مع تلميذه البسيط (الكاتب) الذي 
تال لحال فقير من الفقراء» وثارت في نفسه 
اعتراضات شديدة على وضعه» فأدخله معلم السلام 
إلى عاق وجدان الفقير الذي تألم له ليكتشف الكنوز 
العظيمة التي يمتلى بها قلبه.. والتي عله يعيش 
سلاما داخليا عميقا وعظي) لا حلم بمثله أثرياء المادة 


فقراء الروح. 


رسائل السلام 


(۲) 


كنوز الفقرا 
رواية 
د. نور الدين أبو لحية 
الطبعة الثائية 
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دار الأنوار لانشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 
المقدمة 


اا 


آولا۔ کنز الاستغناء 


لست معزولا: 


قد تکون ختارا: 


ماذا وجد من فقدك: 
ماذا فقد من وجدك: 


ثانيا۔ كنز القناعة 


جوهرة التدبير: 
جوهرة الاقتصاد: 
جوهرة الزهد: 


جوهرة الاأمن: 


ثالثا ۔ كنز الاستعفاف 


لا أمل فيك : 
لا آمل فيهم: 
الأمل فيه : 
مد يدك إليه: 


YA4 


۳۹ 


المقدمة 


إن المعاناة النفسية التي يعيشها الفقراء والمعوزون وأصحاب الالام 
الختلفة آکبر بکثیر من الالام الحسية وال مادية التي تصيبهم »> ذلك أن المعاناة 
المادية لا تمس إلا أجسادهم OT‏ 
الملسمومة القاتلة أرواحهم وقلوبهم وجيع لطائفهم» فتملؤها بالصراع 
و 

ولذلك كانت هذه الرواية حوارا عقليا ووجدانيا مع اللطائف التي 
تتحکم في وعي النسان وشعوره» لتعید له توازنه النفسي» وتقول له: لا تلع 
غيلان الفقر والألم والصراع تؤثر على روحك بعد أن ثرت على جسدك.. 
ولا تدعها تتحكم في حياتك الحقيقية بعد أن تحكمت في حياتك الوهمية.. 

وتقول له: يمكنك - إذا أردت- أن تظفر بكل كنوز الرضا والقناعة 
والاستغناء والأمل التي لا تقل عن جميع كنوز الدنيا.. بل تفوقها.. بل لا 
يمكن مقارنة أي كنز من الكنوز بها. 

وهي - في أحداثها البسيطة - تدور حول رحلة تقوم بها شخصية 
خيالية متلئة بالحكمة والعلم والعقلانيةء وها بالإإضافة إلى ذلك قدرات 
فائقة اسمها (معلم السلام) مع تلميذه البسيط (الراوي) الذي تال حال فقبر 
من الفقراء» وثارت في نفسه اعتراضات شديدة على وضعه» فأدخله معلم 
السلام إلى عاق وجدان الفقير الذي تال له ليكتشف الكنوز العظيمة التي 


آثرياء المادة فقراء الروح. 
والرواية من خلال تلك الحوارات المبسطة تحاول أن تبين شمولية 
أنواع العلاج الروحية والنفسية والاجتماعية وغيرها. 


ا اا 
كنت مهموما حين زارني هذا المرة - ككل مرة» من غير ميعاد ولا 
استئذان قال لي: تبدو على سحنات وجهك موم الحزن القاتل. 
قلت: ومن لا هتم في هذا الزمان؟ 
قال: آلا تعلم أن الهم عدو السلام؟ 
قلت: ومن لي بأن لا أهتم.. وهل أمري بيدي؟.. إن نا كعصفورة 
عصفت با الرياح» فلا هدت سقطت في شباك أطفال يسومونما سوء 
العذاب» فإن نجت منهم» هم بها نسر ليطعمها أصغر أولاده. 
قال: نعم.. لك آن لا تہتم. 
قلت: کف؟ 
قال: بعلم السلام.. أنسيت أني معلم السلام. 
قلت: وما علاقة ما آنا فيه بالسلام؟ 
قال: ما سبب همك؟ 
قلت: ريت اليوم مشهدا فتت قلبي واعتصره» فذرفت من دمعي أنهره. 
قال: وما رآیت؟ 
قلت: رأيت فقيرا مكسور الجناح.. هو تماما كالعصفورة التي حدثتك 
عنهاء ولكني مع ذلك لم أحزن هذا.. إنا حزنت على شللي بين يديه» فلم 
أستطع أن أقدم له أو أؤخر.. ومع ذلك لم أحزن هذا.. إنما حزنت للنظرات 


القاسية التي كانت تتوجه إليه» وكأنه مرور أو مجذوم» أو كآنه شيطان من 
الشياطين» لا يعبس إلا في وجهه. 

قال: ولذلك قلت لك: لن تنجو من همك إلا بتعلم السلام. 

قلت: کف؟ 

قال: لأن الحزن الذي يعتلج في صدرك سهام تحارب بها رحهمة ربك 
ادحل في أعاق وجدانك» وقل لي ماذا تری؟ 

دخلت أعاق وجداني» فرأيت ظلمات قاسية هبت منهاء فناداني» التفت» 
فإذا هو أمامي» قال لي: اسأها: ما حلك من أعاقي» ومن أدخلك في سر اديب 
وجداني؟ 

سألتهاء فتكلمت بلا حرف ولا صوت» قالت: آنا الاعتراض على 
حكمة الحكيم» ورحة الرحيم» وجود أكرم الأكرمين. 

قلت: فأي محل تلئين» ولأي سر تسترين؟ 

قالت: أستر حقائق الجود» وخزائن اللطف» لأنشر وهام الهم والحزن. 

قلت: وما المخرج منك؟ 

قالت: آنا أضعف من أن أدلك على المخرج» هو ذا المعلم أمامك» 
فاسأله. 

التفت إلى المعلم فقال: اخرج من أعماقك» وهيا بنا إلى عاق الفقير 
الذي اهتممت له» وحزنت عليه» واعترضت على حكمة الحكيم ورحمة 


الرحيم بسببه» لتستخرج من أعباقه ( كنوز الفقراء ) 

قلت: لا طاقة لي بالتجول في أعاق الناس. 

قال: دعك من هذاء فالقدرة منه لا منك» والأمر بيده لا بيدك. 

ثم التفت إلي» وقال: لا تنس قلمك» فسننطلق من أعاق ذلك الفقير 
الذي حزنت له لنسطر رسالة من رسائل السلام» تمسح الحزن عن آلام 
الفقراء» وتدهم على الكنوز التي يدفنونا بأوهامهم وأحزانهم واعتراضهم. 

لم يكن أمامي إلا الخضوع لأمره» لكني قلت له من غير أن أشعر: هل 
نستقل سيارة لوصول إليه» أو بحت في دفاتر المعدمين عليه؟ فإني رأيتهة 
ولكني لا أعرفه. 

قال: أغمض عينيك» وافتحه| لتراه أمامك» أو لترى نفسك أمامه» فقد 


A 


آَ ت 


قال احق تعاى:[ قال الّذِي عِنْدَهُ ءِل مِنَ اكناب أا آنيك بو قبل أن يرد 
ليك َرَفَك )(النمل: )٤١‏ 

ما إن فتحت عيني بعد إغماضها حتی رأيته» لست آدري» هل آتی به إلي» 
أم حملني إليه!؟ 

قال لي: انظر إليه جيدا. 

قلت: نعم لقد نظرت إليه» فنشر من الحزن ما كان كامناء ومن الهم ما 


کان مدفونا. 


قال: انظر إليه» ولا تنظر إلى ثيابه» فالثياب كفن الإنسان» لا روح 
الان 

نظرت إلى سحنة وجهه» فإذا بها شاحبة قد اعتصرتما الأيام» وكأنا 
أکلت مه و عط وا ق له الا جاده انه ر چ هة 

قلت: لقد نظرت» ف| زادتني رؤيتي له إلا هما. 

قال: انظر إليه إنسانا لا جمجمةء ألم تعلم أن الإنسان كل لا يتجز 
وحقيقة لا تتعدد؟ 

نظرت إليه مجموعاء فلم آزدد إلا هماء لقد رأيت قواما شاحباء ورجلين 
كعودين يقوم عليه) هيكل لو شاء النسيم العليل أن بوي به لفعل. 

ضحك» وقال: لم تزدد إلا هما. 

قلت: كأني بك تمزح بي» طلبت منك أن تمسح همي» فزدتني هما على هم . 

قال: لا بأس عليك سيمسح همك» اصبر» وإلا قلت لك ما قيل لموسى 
:نك لَنْ تَسْتَطيع مَعِىّ صَبْراً(الكهف: )٦۷‏ 

قلت» وقد أصابتني رعدة من أن يفارقني كا فارق الخضر موسى اكط5: [ 


ا و کک ا 


ا 2 ۱ 
ستحد رز 
وا 


قال: انظر إلى ذلك الذي ملأت قلبك غا من أجله» لتنجلى أحزانك. 
نظرت» فإذا بذلك الظل الذي لا قوام له» والشبح الذي لا ظل له» 
يتسم ابتسامة دونما ابتسامة الملوك» ويصيح ملء فيه:( الحمد لله رب العالمين 


صاحب الفضل العظيم.. أطعمنا وسقاناء وکفانا وآوانا.. ومن کل شيء 
أعطانا ) 

كانت كلماته كألحان عذبة.. تفوح بروائح عطرة.. تشرق مثل لاآلئ 
التخرالا كو 

جلس إلى صبية له تبدو عليهم علائم السرور» وغخايل النجابة» فحدثهم 
وداعبهم وضحك إليهم وضحكوا له. 

م يكن في بيته شيء يستدعي افترار الثغر عن الابتسامة»ء إنا هو جدار 
بال» وفراش بسيط» وني زاوية البيت فاس ورفش» لست أدري ما علاقته) 
بالبيت» وما علاقة البيت ا. 

قال لي المعلم: اذهب إلى هذا الذي اهتممت له» واسأله ما يشكو» وما 
يطلب» وسأحقق له بفضل الله طلبته. 

فرحت» فلعل في قدرات المعلم ما يرفع جداره» ويرفه فراشه» ويدسم 
طعامه» ولم أدر إلا ونا أخاطب الفقير بقولي: ما الذي تفتقده؟ وما الذي 
تريده؟ فإن عجزت عن إعطائك في الصباح» فقد وجدت من يعطيك في 
المساء. 

التفت إلى باهتاء وقال: وما الذي ينقصني حتی تکمله؟ وما الذي 
یعوزني حتی توجده؟ 


قلت: اال والثراء» والقصور والمراكب» واللباس الجميل.. والطعام 


اللذيذ. 

ضحك» وقال: عن أي لعب تتحدث؟ 

قلت: أي لعب!؟.. آنا لا أتحدث عن لعب» بل أريد نقلك من الفقر 
الذي تعيشه إلى الغنى الذي لا تحلم به. 

قال: ومن أخبرك بأني فقير؟ 

قلت: سحنة وجهك» وأسال ثيابك» وجدار بيتك.. کل ما فيك ینہ 
عنك. 

ضحك» وقال: ألم يقل لك المعلم: انظر إلى الإنسانء لا إلى أشياء 
الإنسان؟ 

قلت: أتعرف المعلم؟ 

قال: کلهم یعرفونه» وکلهم ینکرونه؟ 

قلت: کف؟ 

قال: يدعوهم» فلا يستجیبون.. ويمد يده إليهم» فيقبضون أيديهم.. 
يصيح فيهم» فيصخون آذانهم» ويملأون الأرض لغوا لكي لا يسمعوه 
ویملاوها ضبابا لكي لا يروه. 

قلت: إلام يدعوهم؟ 

قال: إلى مدائن الغنى التي خبئت فيها كنوز الفقراء. 

قلت: وهل دخلت إليها؟ 


قال: م آخرج منهاء بل انا ثري من آثريائها. 

قلت باس| بسخرية ختلطة بهيبة: أنت ثري؟ 

قال بجرآة: نعم» وأرجوا من فقرائكم الذين يدفنون أنفسهم في 
ناطحات السحاب» ويكفنون أرواحهم ني أكفان الحرير» أن يلتحقوا بمدائن 
الغنى لينهلوامن كنوزها ما يغنيهم عن مد اليد بالسؤال. 

قلت مبتسا: أتتهم أغنياء العام بالتسول؟ 

قال: وهل هناك متسول حترف أكثر منهم؟ 

قلت: بل هم الذين يمدون أيديمم للمتسولين بالعطاء. 

قال: وهم الذين يمدون أيديهم لكل شيء بالفقر. 

قلت: هم يفتقرون إلى کل شيء!؟ 

قال: نعم» لأن من لم يستغن به يفتقر إلى كل شيء» آم تسمع قول 
الحكيم:( ماذا وجد من فقدك )!؟ 

قلت: بلى» وهو القائل:( وماذا فقد من وجدك ) 

قال: ما أكثر ما تحفظون» وما أسرع ما تنسون. 

هزني عتابه» وشعرت آني بین يديه کنملة بين يدي فيل» فقال لي: بل انت 
کتلميذ بين يدي آستاذء أو تاه بین يدي مرشد. 

قلت: مرشد؟.. إلى أي طريق؟.. وني أي متاهة؟ 


قال: آنا المرشد الذي يسير بالسالكين في مدائن الغنى» ليملا خزائنهم 


بكنوز الفقراء. 

فقلت :3 هَل بعك على أن ثُعَلَمَن ما عَلّمْتَ رُشداً(الكهف: 11( 

قال لي: لست معلم السلام» ذلك معلم السلام» الذي شرب من عيون 
السلام. 

قلت: وهل يمکن آن شرب منها؟ 

قال: تلك رحلة طويلةء فلا تسل عن شيء حتى يأتي زمانه» ألم تسمع 
قول الخضر ا :قان اتبعتيي فا انی عن کے وی اعت ل 
ذکراً(الکهف:۷۰)؟ 

فجأة.. ل أجد أمامي شيئاء لست أدري هل انصرفا عني أم انصرفت 
عنه|. 

في الغد جاءني معلم السلام» وقاللي: خذ قلمك وقراطيسك» فسنرحل 
إلى مدائن الخنى لنجمع كنوز الفقراء. 

سال لعابي» وحلمت بالثروة التي حرمت منهاء وصحت من غير أن 
أشعر: هي كنوز كثيرة؟ 

فقال: لقد [ أَهَاكَمْ التَگَاثر٤(التکاثر )٠:‏ حتی نسیتم ال حقائق 

قلت: لقد خلق الله الأعدادء فنحن نشتاق إلى الأعداد. 


قال: أربعة كنوز. 


قلت: من الذهب آم من العقيق؟ 

قال: هي أغلى من الذهب والعقيق. 

سال لعابي من جديد» وقلت: كلها من صنف واحد. 

قال: لكل كنز منها جواهره الخاصة. 

قلت: فم الكنز الأول؟ 

قال: كنز يغنيك عن الكل» إن تقلدته حسدتك اللآلى» وذهب بريقه 
الذهب» وانفضت عن عغاسنها الفضة. 

قلت: فا اسمه؟ 

قال: كنز ( الأستغناء )» بريقه يمتد من العرش إلى الفرش. 

قلت: وما الكنز الثاني؟ 

قال: كنز يملا كل جوف» ويسد كل خلة» ويغطي كل حاجة» بريقه يمتد 
من الأحشاء إلى الأعين. 

قلت: ف اسمه؟ 

قال: كنز ( القناعة ) ألم تسمع بأن القناعة كنز لا يفنى؟ 

فة ل :اال الالت؟ 

قال: كنز يرفع هامتك بين الناس» فتدوس بقدميك سواري کسری 
وقيصر» فلا تحن رقبتك إليهاء وتتساقط أنواع اللآلى والجواهر بين يديك» 
فلا تمد عينك إليها. 


قلت: فا اسمه؟ 

قال: كنز ( الاستعفاف ).. ذاك الذي يغنيك عن الطواف. 

قلت: عن الطواف بالبيت؟ 

قال: عن الطواف ببيوتهم. 

قلت: فا الكنز الرابع؟ 

قال: كنز بحرك جوراحك» ويشر فضائلك» ومجعل من عرقك لاآلئ 
دونها لآلى الجيد الحسان. 

قلت: ما اسمه؟ 

قال: كنز ( الفضل ) من حازه استغنى وأجرء يمتد بريقه ليشمل الآفاق» 
ويخترق أجره السبع الطباق. 

قلت: فما سر كون هذه الكنوز أربعة» م م تكن خسة أو ثلاثة؟ 

قال: لأن الفقير يننحصر فقره في هذه الأربع» فهو يبدأ من شعوره بفقره 
وحزنه عليه» فيسلمه ذلك للحرص والطمع» وهو ما يدفعه إلى السؤال 
والشحاذة» أو يدفعه إلى العمل والكسب. 

قلت: وهذه الجواهر تسد منافذ الخلل التي حصلت للفقير؟ 

قال: كا يسد الطبيب منافذ العلة للمريض.. أرآيت لو كان جرحك 
بيدك» أيعالج الطبيب رجلك؟ 

قلت: بل يدي . 


قال: فكذلك عالج الحكيم الأوحد علل الناس» فعالج الشعور بالفقر 
والحزن عليه بالاستغناء بالله» وعالج الطمع والحرص بالقناعة» وعالج 
السؤال والشحاذة والانحناء آمام الجيوب بالاستعفاف» وعالج القعود عن 
الثورة على الفقر بالحث على طلب فضل الله بها شرع الله. 

قلت: ولكن البعض يذكر حلولا آيسر» وأبسط ؟ 

قال: فم| یذکرون؟ 

قلت: يذكرون العمل والكسب والزكاة.. 

قال: والذي لا يكسب ولا يعمل ويحرم من الزكاة.. ماذا يفعل؟.. هل 
يظل سير أحزانه.. هل نقول له: نت حروم من فضل الله» ومن بر كات الفقر 


الذي ابتليت به؟ 
ثم ما الفرق بين هذه الحلول والحلول التي وضعها البشر للبشر» أنساوي 
طب البشر بطب رب البشر؟ 


قلت: وهل في هذه الكنوز جواهر كثيرة؟ 

قال: في كل كنز أربعة جواهر.. كل جوهرة منها بثروة العام جميعاء بل 
بثروات العام جميعا. 

ثم انصرف عني أو انصرفت عنه» وفي فمي ابتسامة تشع من عاق قلبي» 
وأمل يناطح الجوزاء» قلت لنفسي:( آنا الان غل عة الغ فر داعا أا 
الفقر) 


صاح من أعماقي:( هات قلمك» وتعال لندخل مدائن الغنى» ونستخرج 
كنوز الفقراء ) 

لست آدري» هل سرت معه» آم حلقت في الأجواء» آم غصت ني عاق 
مجهولة.. لم يطل الوقت.. جرد طرفة عين» فإذا بي أمام مدينة عظيمة» كل ما 
فيها عقيق وجواهر.. تربتها كالمسك الأذفر» صحت: أفي الحنة أنا؟ 

قال: لاء أنت على الأرض.. وعلى جزء ضئيل من الأرض. 

قلت: وهذا ا لمج|)ل؟ 

فال كنت ل راف ارا الاو وك 

نظرت إلى الأجواءء فإذا منارات عالية» عليها رايات كتبت عليها أساء 
الکنوز» كا تكتب على المحلات. 

قلت لمعلم السلام: عهدي بالكنوز تخباًء وتدفن» فلا يهتدى إليها إلا 
بضروب الحيل» ألم تقر جزيرة الكنز؟ 

قال: تلك کنوزهم» أّما هذه فکنوزنا. 

قلت: وما الفرق بین کنوزكم وکنوزهم؟ 

قال: كنوزهم كنوز الأغنياء من ملكها ملكته الأشياء» وكنوزنا كنوز 
الفقراء من ملكها استغنى برب الأشياء. 


قلت: ولكني لا أرى للفقراء وجودا؟ 


قال: لأنهم آبوا إلا أن ينافسوا الأغنياء في كنوزهم» وقد صحت فيهم» 

قلت: فلم لا تسمع الآذان؟ 

قال: لن الآذان» تطرب للکلام» ولا تسمع الكلامء» او أك: من 
ل يسمع بقلبه فهو أصم» أل تسمع قول احق تعال:( مل اأ e‏ 
اللي ب ا ل مم د دعا ودا رض بک 2 عمْىٌ فَهُمٌ لا 
AAT DS‏ 

قلت: فمن هو لاء؟ 

قال: وای و ااا طش وک ن اللات ن غا اه با 


ا عله عل صر اط مُستقیم)(الاًنعام:۳۹) 


AS 


الاختراعات؟ 


گاتوا لا يعْقلون)(یونس:۲٤)‏ 


آولا کو الاستغناء 


في صباح جميل ني مدائن الغنى» قمت بصحبة معلم السلام لنبحث عن كنوز 
الفقراء. 

كانت المدينة جميلةء كل ما فيها هادئ وقوي ومثير.. أرى الناس» وكأني لا 
أراهم» أحيانا بخيل إلي نها خاليةء وأحيانا أراها مكتظة لا يكاد المار يستطيع أن 
يسیر ني شوارعها. 

م تكن هناك أي رائحة للجوع» ولا آي رائحة للتخمة» ولم أرمع طول سيري 
في شوارعها متسو لا واحداء ولا فقیرا واحدا. 

فتعجبت» وسألت معلم السلام: آلسنا نبحث عن كنوز الفقراء؟ 

قال: بلى» ذاك ما خرجنا من أجله. 

قلت: فأين الفقراء فإني لا أبصر إلا الأغنياء» آهم يزا حون الفقراء كنوزهم 
في هذه الدار أيضا؟ 

قال: بل الفقراء هم الذين يزاحمون الأغنياء كنوزهم» فلذلك لا تراهم هنا 

قلت: لو أذنت لي لأحضرت معي عمي» فهو فقير جدا قد عضه الفقر بنابه. 

قال: لقد صحت فيه وفي أمثاله منذ آلاف السنين» فأبى الدخول إلى هذه 
المدائنء آتدري ما يقول الناس عن هذي المدائن؟ 

قلت: وما يقولون» شأني معهم تشويه كل نعمة» وإفساد كل صالح. 

قال: یضحکون منھاء ویستھزئون بہاء ویسخرون من آهلها. 


۲١ 


قلت: فهل راوها؟ 

قال: وكيف يرونها» وأعينهم مغمضة؟ 

قلت: نطلب منها فتحها. 

قال: ألم تسمع قول الحق تعالى:[ 
ص )يون :4 ) 

قلت: بلى» فهمت لقد قلت مثل هذا عن السمع» اصبر علي يا معلم» فإني 
أحيانا يبطۍ فهمي. 


قال: ذلك وفك على ما ملاك قومك به من آوهام؟ 


چە ر 
a‏ 


ات ای الع ول کارا 


قلت: كيف آنا لا أخاف قومي. 

قال: ولكنك تخاف على معارفهم التي نشروها فيك. 

قلت: لاذا أخاف عليها؟ 

قال: لأنك ‏ مثلهم ۔ تتصور العام بصورة واحدة» فتخشى أن تكر معارف 
الحقيقة على صور العام 

قلت: فا الضبر في هذا؟ 

قال: يصبح علمك جهلاء وحقائقك دعاوی. 

قلت: فا المخرج من ذلك؟ 

قال: السلام. 

قلت: لاذ السلام؟ 


۲۲ 


قال: لأنه بجيلك صفحة بيضاء» يمكن أن يكتب فيها كل شيء» أو يحيلك 
مرآة صافية تحمل الحقاتق ولا تشوهها. 

نظرت فجأة فإذا بي أمام باب قصر منيف» كل ما فيه لطيف وشريف» لست 
أدري هل كان مرفوعا ني الفضاء بأعمدة لا ترى» آم كان موضوعا على زجاج 
صاف کاهمواء كأنه:[ صرح مرد مِنْ قرًارير)(النمل: »)٤٤‏ فصحت: يا لله» ما 
أحلى هذا القصر» لمن هذا القصر ؟ 

قال: لأغنياء الروح.. هنا يخباً كنز الاستغناء. 

قلت: فهل يمكن الدخول إليه؟ 

قال: أجل» ولكن بشرطه» فالبواب يمنع من م يتحقق بشرطه. 

قلت: وما شر طه؟ 

قال: أن تكون فقيرا. 

قلت: نا متوسط الحال» لست فقبراء ولست غنيا. 

قال: ليس هناك إلا الفقراء والأغنياء. 

قلت: ولكنك قلت» بأنه قصر الأغنياء» فكيف لا يدخل فيه إلا الفقراء؟ 

فقال: من افتقر إلى الله أغناه» ومن نزل على الله آواه» ومن مد يده لله أعطاهء 
ومن مد يده إلى غیره قلاه. 

مددت يدي» وقلت: فها أنذا مد يدي إلى الله. 


قال: إياك ودنس التشبيه» مد يد روحك» لا روح يدك. 


۲۳ 


مسح معلم السلام على صدري» فأحسست قابي یردد قوله تعالی: یا أا 
الاس شم المَقرَاء إلى الله ه الله هو الي ا لخميد(فاطر:٥٠)»‏ وقوله:[ وَالله 
ا ءارا (حمد: ۳۸( 

شعرت وكأني الفقر عينه» لا أملك شيئا.. لا متاعا ولا منافع.. حتى حلة 
الوجود شعرت بأنها تخلع مني» فإذا بي في العام الذي م أكن فيه شيا مذكورا. 

افا 


O 
استشعرتها حال دخولي جعلت بصري صاحب همة واحدة» فلم يزغ ولم يطغى.‎ 

SS 
يوسف لاء وقد وتي شطر الحسن» لكني نظرت إلى ثيابه» فقلت: يو سف اكا‎ 
. آزهد من آن يلبس مثل هذه الحلل والحلي» لعله آمیر من أمراء هذ القصر‎ 

تقدمت إليه» أو تقدم إلي» هزني الفضول» فسألته: من أنت؟ 

قال: آنا المرشد. 

قلت: آهذا القصر مرشد؟ إذن هو يشبه فنادق قومي. 

ثم تمتمت بيني وبين نفسي:( شيء جيل.. حضارة عريقة.. حتى المرشد 
السياحي يوجد في قصورهم)» ثم قلت له: منذ متى ونت تشتغل مرشدا سياحيا 


في هذ القصر ؟ 


۲٤ 


قال: مرشد سياحي!؟.. ما معنى هذ الكلمة.. ما بك؟ آلا تعرفني؟ 

قلت: هذه أول مرة اتشرف بلقائك فيها. 

قال: كف؟ أل نلتق آمس؟ 

قلت ۔ وكأني أريد تقليد أسلوب ال معلم في الكلام-: بلى .. لقد التقينا في عال 
الذرء يوم لست بربكم(لأعراف: ۱۷۲) 

قال: لاء بل الأمس القريب. 

قلت: لا.. لا أذكر ذلك. 

قال: ألم أخبرك أني مرشد في مدائن الغنى للباحثين عن كنوز الفقراء؟ 

تذكرت ذلك الفقير الذي حزنت له» فقلت: أنت أنت!؟ ولكن وجهك 
وقوامك وحديثك ولباسك.. 

قاطعني» وقال: آلا زلت تنظر إلى أكفان الإنسان» ذلك قناعي» ألا يلبس 
قومك أقنعة تنكرية؟ 

قلت: أجل» وهم يلهون بذلك ويلعبون.. ولكن أي قناع تنكري هو لك: 
أهذا الذي أراه امامي» آم ذلك الذي رأيته آمس؟ 

قال: كل ما تراه أقنعة.. أما الحقيقةء ففوق ذلك كله. 

لم أفهم ما قال» ولكني طلبت منه أن نبدأني جمع جواهر هذا القصر المهيب. 

قال لي: أربعة جواهر» فاحمل حقائبك» وهات قلمك» وتعال. 


قلت: ل القلم؟ 


قال: لست مع المعلم؟ 

لست معزولا: 

قال لي معلم السلام» وهو يشير إلى نور صرف رأيته آمامي: هذه جواهر قوله 
O NT CREE NS‏ 

ثم قال: هذه أول جوهرة يناما الفقير عندما يدخل قصر الاستغناء بالله.. 
ذلك أن أكبر حزن يعيشه الفقير هو شعوره بالعزلةء ونه فرد شاذ في هذا الوجودء 
لا قيمة له إلا كقيمة الحجارة والتراب» بل أآحيانا يشعر أن الحجارة والتراب هم 
منه» فلذلك يحسد التراب الذي يعمر بساتين الأغنياءء والحجارة التي تبني 
قصورهم. 

قلت: صدقت في ذلك.. فا اسم هذه الجوهرة.. أهي الكبريت الأحر آم 
الأصفر أم الآكهب» أم هي العقيق» آم هي الزبرجد أم..؟ 

قال: هذه جوهرة ليس ها اسم من كل هذه الأسماء» وهي أجل من كل هذه 
الأساء إن اسمها( لست معزولا) 

كتمت ضحكة في قلبي» وقلت في نفسي: ما هذا الاسم الغريب» لعله مثل 
الأساء التي نتفنن بها في الأطعمة كقولنا:( كل واسكت ) 

قال لي: لیست هذه ( کل واسکت ) إنها:( لست معزولا) 

قلت: لا يمنا اسمهاء وإنا تعهمنا قيمتهاء وقد قال ذلك البخيل الذي ذكره 
ا لجاحظ :( أعطني المال» وسمني بي اسم شئت ) 


۲٢ 


قال: فأنت الآن في الطريق الصحيح» إن قيمتها عظيمة» فهي تحمل بشرى 
وعزاء من الله رب كل شيء ومليكه لقلوب الفقراء» فتمسح عن أعينهم الهوان 
الذي يرميهم الناس به.. إنها تبشر من تناوهما بن الناس وإن أبعدوه» فإنه ليس 
بعيدا عن اللّه» وإن كانوا قد رموه» فإن لطف الله محتضنه. 

قلت: ولكني لا رى الناس يبعدون الفقيرء ولا أراهم يطردونه. 

قال: قد لا یطردونه» ولکنهم بحرمونه. 

قلت: من فتات موائدهم. 

فقال: لا من فتات موائدهم فحسب» بل من موائد الله. 

قلت: ريد شواهد على ذلك» فآنت تعلم أني لا آقبل إلا بشاهد عدل من 
العقل أو النقل. 

قال: إن شواهد هذه الجوهرة هي أشعتهاء كا أن شاهد الشمس هو 
ضياؤهاء فخذ هذه الآشعة» فكل شعاع منها يكشف ظلمة» وينير طريقا. 

الشعاع الأول: 

قلت: فا الشعاع الأول؟ 

قال: ألم تسمع احق تعالی» وهو يقول:[ ولا رد الَذِينَ بذعو رَه م بالعَدَاة 
ولعي بُريڏود وَجَهَة ا ليك مِن سايم من هَيِءِ وَمَا من جمابك عَلَيهمْ 
من سىء فطرْدَهُم كود من الَاليَ)(الأنعام:۲٥)‏ 

قلت: بى قرأته. 


۷ 


قال: وفهمته؟ 

قلت: أجل» في هذه الآية ينهى الله تعالى عن التفكير الطبقي الذي كان يعمر 
أفئدة المشركين» وكأنمم أرادوا أن ينعم 4 ببعض الامتيازات لطبقة الاغنياء 
ويفضلهم على طبقة الفقراء» إذ كانوا يرون في جلوسهم مع الفقراء منقصة هم. 

ويبدو آن هذا تكرر منهم وكثر إلحاحهم على رسول الله 4 إلى أن جاء هذا 
الأمر الإهي الذي لا يخاطب رسول الله تي فقط» بل يخاطب كل الأمة. 

قال لي: نعم ما قلت» ولكن نبي الله تعالى رسوله ا عن متابعة المشركين» 
وأمرهم له بالحرص على هؤلاء الفقراء» ووصيته بهم وثنائه عليهم» ولو على 
حساب بعض ال مكتسبات الظرفيةء آلا يدل على شيء؟ 

قلت: على ماذا غير ما ذكرت» وما ذكر المفسرون؟ 

قال: ما حل الشخص الذي تحرص عليه» وتغير أن يطرد أو هان أو يرمى» 
ولو كان في ذلك حصول مضرة لك. 

قلت: آنا لا أفعل هذا إلا مع أحب الناس إلي» فمن الصعب أن أفرط في 
مكاسبي إلا إذا قهرني ا لحب على ذلك. 

قال: فالله تعالى الذي يوصي نبیه 5 بہؤلاء» ويآمره با لحرص علیهم» آلا 
ینطبق عیه ما قلا !؟ 

قلت: بلى» هي إشارة جميلة. 


قال: بل سلوى عظيمة تطرب هما نفوس الفقراء» وأغنية جيلة تبشرهم 


۲۸ 


بأهم» وإِن رموا وطردوا فإغہم عند الله بمکان.. 

قلت: فهل هم رسول الله ب بطردهم حتى هي عن ذلك؟ 

قال: لقد قف شعري مما قلت» کیف یکون هذا؟ إن رسول الله 5 آعظم من 
أن يفعل ذلك» وکل سنته وحیاته ترفض هذا. 

قلت: فما تفسیر تو جیه ا لخطاب لرسول الله چ؟ 

ا ات م 

قلت: لكونه جاء بصيغة المخاطب المفرد» وهو يعني من نزل عليه القرآن 
الكريم؟ 

قال: وهل القرآن الكريم آنزل لأجل محمد ي فقط آل يقولوا:( اقرا القرآن 
الكريم» وكأنه أنزل عليك ) 

قلت: فما سر الخطاب بصيغة المغرد؟ 

قال: في ذلك إشارة لمخاطبة نفوس الأفراد» وكأن الله تعالى ينهى كل فرد على 
حدة من أن يطرد هو لاء. 

قلت: ولکن صل الخطاب مو جه لرسول الله جك. 

قال: وهل کل خطاب موجه لرسول الله ج بعني نه قد حصل منه ما 
يستو جب ذلك الخطاب؟ 

قلت: ذاك هو الأصل. 


قال: فما تقول في قوله تعالی:[ يا أا النَبيٌ اق الله لا طع الكافرينَ وَالََافقينَ 


۲۹ 


ل ن ال گان علي حَكيي)(الأحزاب:٠)..‏ فهل أطاع النبي 4# الكافرين 
والمنافقين؟ 

الشعاع الثاني: 

قلت: لقد ورد مثل هذا مع سائر الرسل-عليهم الصلاة والسلام-» بدءامن 
نوح | اکتا فقد قال تعالی على لسانه:[ وما آنا بطاردِ الذِينَ اموا إ٤ E‏ 
وتي أَرَاكَمْ قَوْماً هلون )(هود: ۲۹)» وني ذلك دلالة على سنة قديمة خاطئة 
تقيم المرء على ساس ثروته. 

قال لقد قال لله تعالى بعد تلك الآية:1 ويا قوم مَنْ يرن م الله إن 
ر د2 م افلا درون (هود )٠:‏ أتعلم وجه اللإشارة فيها؟ 

قلت: يخبر تعالى عن مقالة نبيه نوح الا ونه قال:( من يصونني منه تعالى 
ويدفع عني حلول سخطه إن طر دتم وأبعدتهم عني )» فالاستفهام هنا للإنكارء 
آي لا ينصرني أحد من ذلك وفي الكلام ما لا بخفى من تہويل آمر طردهم. 

قال: أتدري السلوى التي يحملها هذا الكلام لقلوب الفقراء؟ 

قلت: ما هي غير ما ذکرت؟ 

قال: تصور الدرجة التي بحتلها النبي في سلم الكمال. 

قلت: هي درجة عظيمة لا يمكن تصورها. 

قال: أيمكن تشبيهها بدرجة الوزراء!؟ 

قلت: وأين تقع الوزارة مام النبوة؟ 


قال: فإذا أرسل الملك إلى وزيره دده بالعزل أو بالسقوط والانميار أو 
بالهزيمة بسبب عامي من الناس» آلا يكون لذلك العامي علا عظي| في نفس 
الملك!؟ 

قلت: أجل» لأن تفريط الملك في وزيره الذي هو ساعد من سواعده لايكون 
إلا بسبب وجيه» وأمر خطبر. 

قال: فكذلك هذاء وله المثل الأعلى.. واحذر رعونة التشبيه وأكداره فقد 
أرسل الله ملك الملوك إلى الأنبياء الذين يعملون بأمره بجحذرهم من المساس بهؤلاء 
البسطاء. 

قلت: وذلك لا يكون إلا للمكانة العظيمة التي آقامها الله هم. 

قال: مقابل ا مكانة التي وضعها البشر هم» فقد قال تعالى عن موضع الفقير ني 
دنيا البشر على لسان نوح | #: ولا فول لِلَذِينَ تزدري عينم أ بيهم اله 
حبرا الله أعكَم با ني انهم ّي ذا ِن الَالنَ)(هود: )١١‏ 

قلت نعم» فقد آخبر الله تعالى أن موقف البشر من هؤلاء المحرومين هو 
الازدراء» وهو الاحتقار. 

قال: أتدري لم نسب الله تعالى الازدراء إلى الأعين» مع ن الحاسة لا يتصور 
منها أن تعييب أحد؟ 

قلت: لأنها سبب الازدراء» فلرؤيتهم همم بتلك الحالة احتقروهم» فالإنسان 
مکرم لمظهره» ومنبوذ به. 


۳١ 


قال: أجل .. وذلك يدل على أن المزدرين من هؤلاء الأغنياء لا ينظرون إلى 
الحقاتق» بل يكتفون با ليوط الواهية التي تكفن ما الحقائق. 

قلت: ني ذلك دعوة لشيء ما؟ 

قال: نعم.. في ذلك دعوتان. 

قلٿ: لن؟ 

قال: للفقير والغني. 

قلت: ما حظ الفقبر من الآية؟ 

قال: أن لا ينشغل با هو فيه من الفقر الذي ازدراه الناس بسببه» بل يبحث 
عن مواطن الغنى التي لا يبصرونا. 

قلت: وما حظ الغني؟ 

قال: ألا جعل حكمه على الناس قاصرا على ما تمليه عينه» فقد تدله أذنه أو 
جوارحه الأخرى أو قلبه على كالات في الفقير ينتفع بها في الدنيا والآخرة. 

الشعاع الثالث: 

قلت: فم الشعاع الثالث؟ 

قال: ما كفارة الظهار؟ 


فصيَام شهرين ماعن مِنْ 


ن 


بل آذ اشا قن تين طم . 2 نکی كرك ازبترا با سواه 


ولك حدوذد الله وَللْگافري عَذَا ب الي {(المجادلة: £ ) 


۳۲ 


قال: فا كفارة من حنث في اليمين المعقدة؟ 

قلت: لقد نص على ذلك قوله تعالى: لا يواخدكم الله باللغو في ايا 
لکن يُوَاخذكُمْ ا عَقَدْتْم الان فار e‏ 
E‏ فْصِيَامٌ ثلائة يام ذلك 

كفارة نكم إا حلفت اشا انم کدلك بن اله کم آیاته عل 
كر ونً£(المائدة:٩۸)‏ 

قال: فم كفارة صيد المحرم؟ 

قلت: لقد نص على ذلك قوله تعالى:[ يا أا الَذِينَ منوا لا لوا الصَيْدَ وَأ 
حرم ومن له منکم معدا فَجَراءٌ مغل ما فت د من العم کُم به ڏوا عَذلِ نكم 
ا الع الكعْبة أو كَمَارَ م َعَم مسان أو عَذل دَلِكَ صياماً ليذو وبال مره 
عقا اله ا سكف ومن عاد فينتقم اله من الله زير ذو يمام( مائدة:٩)‏ 

قال: فما ترى في هذه النصوص جيعا؟ 

قلت: أراها أنواعا من العقوبات رتبها الله تعالى على بعض المخالفات. 

قال: هي تنبیهات» ولیست عقوبات.. فالله تعالی ینبه عباده وید هم ولا 


يعاقبهم. 

قلت: أجل.. یمکن أن ڌ تقول ذلك.. ولكن ما علاقة هذا بهذا الشعاع.. 
فنحن نبحث عن تخليص المساكين من العزلة.. ولا نبحث في العقوبات أو 
التنبيهات. 


۳۳ 


قال: هذه التنبيهات تحمل تنظيات تشريعية تخلص الفقراء من العزلة التي 
قد يضر بها عليهم الأغنياء. 

قلت: كرف ذلك؟ 

قال: لقد كان في إمكان الشارع أن يرتب غرامة مالية على كل ذنب من 
الذنوب تدفع لبيت المال الذي يتولى دفعها للفقراء.. أو كان في إمكانه أن يجعل 
نفس العقوبة» ولكن يجعلها في مسكين واحد. 

قلت: يمكن أن يكون ذلك.. بل قد قیل به. 

قال: فما قیل؟ 

قلت: يقولون بجواز إعطاء نصيب الستين لشخص واحد؟ 

قال: من قال ذلك فقد أخطاًء ولا ينبغي الخروج عن ظاهر النص. 

قلت: أراك- يا معلمي ۔ حريصا على هذه الجزئية البسيطة.. فا سر ذلك؟.. 
وما علاقته با نحن فیه؟ 

قال: لقد جعل الله كفارة الظهار وغيره إطعام ستين مسكينا ليكون البحث 
عن المساكين المستحقين جزءا من الكفارة. 

قلت: وما فائدة ذلك العناء الذي بعل الشخص يبحث عن هؤلاء 
المساكين؟ 

قال: في بحثه عنهم تعرف منه عليهم.. وي تعرفه علیهم وتکافله معهم 
تخليص هم من العزلة التي قد تفرض عليهم. 


۳٤ 


قلت: وعيت هذا.. وهو حل تشريعي مثالي يقوي ما ورد من التوجيهات. 

ما قلت هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعماق صدري» تنجلي من 
نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي حين نزوها: ز نعم.. إن الفقير في الحقيقة لا يله فقره» بقدر ما 
يۇلمه نظرات الناس وموقفه من نفسه.. لا یله جوعه وبرده فقد يصیب الغني 
من الجوع ما يصيب الفقير» وقد يصيب الفقير من الشبع ما يصيب الغني. 

فلذلك إن رفع هذا الوهم» وقيل للفقير: فقرك ليس علامة إبعاد.. كا 
أن غنى جارك ليس علامة ودء فكلاهما ابتلاء رباني لتمحيص القلوب» كا 
قال تعال:ل اما اسان ذا ما ابلا به َأكرَمَه ولعم فقول بي أَكُرَمَنِ وام 
إا ما ابتلاه در عليه رزه فيقولٌ ري أَهَانَن)(الفجر:٦۱)‏ أي ليس کل من 
وسعت عليه وأعطیته آکون قد آکرمته ولا كل من ضيقت عليه وقترت 
آکون قد آهنته» فالإکرام آن یکرم الله العبد بطاعته والإیان به وخبته 
ومعرفته والإهانة أن يسلبه ذلك. 

فإن هذه المعرفة تسد منافذ الموان التي يشعر بهاء فالهوان أخطر من 
الجوع» والكرامة أعز من الشبع» وقد قالت العرب في أمثاها:( تجوع الحرة 
aE AN E OO EES‏ 


قد تکون ختارا: 

صعد بي المرشد طابقا آخر في قصر الاستغناء» فإذا بي أشاهد لافتة مكتوبا 
عليها: هنا حل جوهرة عزيزة اسمها ( قد تكون تارا ) 

سألت المر شد عنهاء فقال: آنا المرشد» ولست المعلم» اسأل معلم السلام. 

أجابني من غير أن أسأله: لا يكفي أن تشعر بآنك لست مطرودا لتمتلئ 
بالسلام والسعادة؟ 

قلت: ف الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم» وسلام آتم؟ 

قال: أن يشعر بأن في إمكانه أن يكون ختارا ومفضلا وعظي|.. أن يشعر أن 
بامکانه آن یصیر غنیا غنی ابدیاء لا ظرفیا؟ 

قلت: اضرب لي مثالا على ذلك» فأنت تعرف عجزي عن التجريد. 

قال: يزعم قومك أنهم حرروا العبيد؟ 

قال: ويزعمون أنهم تساووا معهم في الإنسانية. 

قلت: ذلك مما لا شك فيه. 

قال: أيسمحون هم بخوض الانتخابات الرئاسية؟ 

قال: ولکن لا يسمحون هم بتوليها. 

قلت: نعم» يؤكد ذلك الكثير.. فما مضرب هذا المثل؟ 


۳٢ 


قال: إن هۆلاء زغموا أ ہم لا يطردونہم» ولكنهم في نفس الوقت ¿ 
يقربوهم» وفرق كبير بين ن لا آطردك, وبين آن أضع في إمكانياتك أن تقرب. 

قلت: فهل في النصوص إشارة إلى هذا. 

قال: إن هذ الجوهرة النفيسة تكتسب أشعتها من العقل والنقل» وسأذكر لك 
هنا أربعة أشعة كل شعاع منها يطفى ظلمة ويحبي نورا. 

الشعاع الأول: 

قلت: ف| الأول منها؟ 

قال: قوله تعالی:[ قا ال الَذِينَ مروا من قوم ما را إلا بكرا معلا وما 
راك بعك إلا الذِينَ هم راتا باي ال الي وَمَا رى کُم عَلَيتا ِن قصل بل 
نکم گاذین)(هود:۲۷) 

قلت: فما حل الإشارة منها. 

قال: لا تحل الإإشارة إلا بعد العبارة» ولا يعرف الباطن إلا بعد إدراك 
الظاهر» ف| الذي تفهمه منها؟ 

قلت: الله تعالى في هذه الآية يخبر عن الشبهات التي وقفت حجابا بين الملاً 
المتمالتين على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - الذين ملأوا القلوب هيبة 
والمجالس آة ‏ وبين الوصول إلى الحق.. وأول تلك الشبهات كون نوح ااذ 
بشرا مثلهم.. والثانية كونه ما أتبعه إلا أراذل القوم .. والثالة كونهم لا يرون هم 


۷ 


فضلاء لا ني العقل ولا ني رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل .٠(‏ 

قال: : وہم ردنوح ال لاا على هذه الشبه؟ 

قلت: بم قصه علينا القرآن الكريم من أنه أخبرهم أنه رسول من الله يدعو 
إلى عبادة الله وحده» ولا يسام على ذلك جرا ثم هو يدعو الشريف والوضيع» 
فمن استجاب له فقد نجا.. وأخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله 
ولا يعلم من الخيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بملك من الملائكةء بل هو 
بش مرسل مؤيد با لمعجزات.. وأخبرهم بأن ما في نفوس من تصوروهم آراذل 
من قومه فاحتقروهم وازدروهم لا یعلم حاهم عند الله فان کانوا مؤمنین» فلهم 
جزاء الحسنى. 

قال: وما موضع الإأشارة من حكاية قول نوح اط بتفاصيله مع قومه؟ 

قلت: علي العبارة» وعليك الإشارة» فبين لي كيف تكون هذه الآيات سلوى 
وعزاء للفقراء والمستضعفين؟ 

قال: إن أول من يستنشق الروائح العطرة هذه الآيات هم الفقراء 
والمستضعفون والأراذل. 

قلت: كيف؟ والرسل إنها جاءوا للتوحيد» لا لتسلية الفقراء والمحرومين. 

قال: أجل» وهذا ما يعطي الإشارة حقهاء فانشغال النبي بالدفاع عن 
المستضعفين» وبيان قيمتهم وحرمتهم ومكانتهم عند الله ألا يدل ذلك على 


(۱) انظر: تفسير الرازي» مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر (۱۷/ ۳۳۷) 


۳۸ 


اموضع الذي يحتله هؤلاء!؟ 

قلت: وضح ما ترید. 

قال: ألا تستشهدون باقتران العمل الصالح مع الإيمان في أكثر آي القرآن 
الكريم على فضل العمل الصالح لاقترانه بالإيمان الذي هو أشرف الأعال؟ 

قلت: بلى. 

قال: آلا تستشهدون بعظم حق الوالدين لاق قترانې| بتو حيد الله وعبودیته؟ 

قلت: بلى» كشثرا ما نفعل ذلك. 

قال: فكذلك هنا.. أسألك سؤالا آخر؟ 

قلت:ستل: 

قال: كم لبث نوح اكل في قومه؟ 

قلت: هو ما نص عليه القرآن الكريم» قال تعالى:[ ولد أَرْسانَا ُو حال قوم 
لبت فیھم الف َة إلا سين عَاماً)(العنکبوت: )١ ٤‏ 

قال: فكم المدة التي كان يتكلم فيها مع قومه؟ 

قلت: TT‏ َف 
إئي دعوت قَومي لَيْلاً تجار( نوح:٥)ء‏ وكأنه عا لاجتهاده في الدعوة إلى الله 
لایسکت ليلا آو نہارا. 

قال: فکم تری یکون قد تکلم من الکلات؟ 

قلت: لو كتب کلامه کتبا ملأ بها سهول الأرض وجباها. 


۳۹ 


قال: فاختيار الله تعالى هذه الكلات المدافعة عن المنبوذين ليذكرها في القرآن 
الكريم» آلايدلك على ا مكانة التي هم؟. . لا عندنوح ال اا فحسب» بل عند الله» 
لآن القرآن الكريم لم ينزل ليؤرخ لقوم نوح ال لطا وإن| أنزل ليذكر الحقائق العظمى 
التي ينبني عليها الوجود. 

قلت: ولكن ما سبب إقبال الفقراء على الحق وإعراض الملا أغنياءهم 
وكبراءهم عنه؟ ول اذا يكون هؤلاء الأراذل المستضعفون أسرع الناس إلى الحق» 
فقد قال تعالى في الآيات السابقة:[ وَمَا تراك بعك إلا الَذِينَ هم أراذَا اوي 
الرأي)(هود: V(؟‏ 

قال: أرأيت جواز دخولك إلى هذه القصور؟ 

قلت: نعم» إنه جواز الافتقار.. ولكن ما علاقته بهذا لأمر؟ 

قال: لأن الفضل صدقة الله » والصدقات لا تكون إلا للفقراء والمساكين» أل 
تسمع قوله تعالى:[ إا الصَدَقَات لِلْمَقَرَاء وَالْساكن )(التوبة: )٠١‏ 

قلت: ولكن ما وجه اللإشارة في هذه الآيةء فإني لا أفهم منها إلا آنا تعدد 
أصناف المستحقين للزكاة؟ 

قال: هي كذلك» ولكن الذي قاها يتصدق آيضا. 

قلت: ذلك صحيح.. وقد ورد في النصوص ما يث يثبت ذلك» ففي الحديث: 


( من نام عن حزبه وقد کان یرید أن يقوم به» فإن نومه صدقة تصدق الله بها عليه» 


وله أجر حزبه).. ولكن ما علاقة هذا ب| نحن فيه؟ 

قال: علاقته عظيمة» فالأغيناء الذين ساهم القرآن الكريم ملا امتلأوا 
بغناهم وما لديم من أشياء فلذلك لا يستطيعون تقبل صدقات الله التي تمتلئ 
بها خزائنه» والتي تفيض على كل الوجود بين الفقراء» بشعرون بفاقتهم الذاتيةء 
وفراغهم العظيم» فلذلك كانوا مستعدين لصدقات الله» ولذلك بمجرد أن يشع 
نور من آنوار الله يكونون أسرع الناس إليه. 

ثم التفت إلي» وقال: أتعلم سر اشتراط جواز الافتقار للدخول إلى قصور 
مدائن الغنى؟ 

قلت: لا.. 

قال: لأنك لو دخلت متلا فلن تری ما ترى فيها من المجال والکال 
والسعادة والسلام. 

عجبت» وقلت: اتعني آنه لو دخل الآن معنا ثري لن یری شیئا ما آری؟ 

قال: قد یری ما تری أو أکٹر ما تری۔ 

قلت: كيف؟ ل أفهم. 

قال: ليست العبرة بكونه ثرياء بل العبرة بشعوره بثرائه» فقد ترى الفقير 
مستعلياء وترى الغني متطامناء وهذا قد يتحقق الغني بالافتقار الذي يؤهله 


لدخول هذه القصورء وقد يحرم الفقير الذي ملا عيني قلبه بها عجز عن تحقيقه 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية. 


لجيوبه. 

قلت: فعينه بصبرة» ويده قصبرة. 

قال: ويدل لذلك قوله :( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولاينظر إليهم وهم عذاب آليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر ٠)‏ 

قلت: فالافتقار إذن هو السبب في مبادرة هؤلاء المستضعفين إلى الحق.. 
فالافتقار إذن نعمة أهلتهم لاختيار الله هم. 

الشعاع الثاني: 

نبهني معلم السلام من شرودي» وأخذ يرتل بصوته الجميل الخاشع قوله 
تعال( وگذزک انهم نض لوو لاء ن اعام ِن با يس 
الله بعلم بالشاكرينَ)(الأنعام:۳٥)‏ 

قلت: هذاهو الشعاع الثاني.. فما وجه الإإأشارة فيه؟ 

قال: لا تحل الإشارة قبل العبارةء ولا بحل التأويل قبل التفسير. 

قلت: أما التفسير» فعلي» فالله تعالى في هذه الآية يخبر عن القصد من بلائه 
واختباره لعباده» فهو يبتليهم بالفقر والغنى» ومن النتائج التي تنتج عن ذلك 
البلاء أن يقول المستكبرون المتعالون: أََولاءِ مَنَ الله عَلَيّهُمْ من يننا فرد الله 
تعالی عليهم بکونه أعلم بالشاكرين. 

قال: أما وجه الإإشارة» والعزاء للمستضعفين» فهو ما بحمله قوله تعاى:[ 


(۱)) رواه النسائي. 


َس الله بعكم بالشّاكرينَ )» فإن الله تعالى يعلل مننه على عباده الذين قرم 
بکونہم من الشاكرین. 

قلت: م یکون فضل الله وجمیل اختیاره مرتبطا بالشاکرین؟ 

قال: أرأيت لو أنعمت على بعض إخوانك بنعم» وقدمت هم خدمات 
أرهقتك» فنظر بعضهم إليك شزراء وانصرف.. وقال بعضهم: (ما هذه 
الخدمات الحقيرة» والعطايا الصغيرة ).. وجاء بعضهم فقبل يديك» ومسح على 
رجليك» وقال:( نحن في خدمتك» فجزیت عنا کل خير ).. آي هؤلاء تفضله 
بعد ذلك بالعطاء إذا سنحت لك السوانح» ودر عليك اللطف؟ 

قلت: الشاكرين.. لا شك في ذلك» فكيف يمتد عطائي للجاحدين» بل إني 
لو استطعت أن أسلبهم ما أعطيتهم» وأخرج طعامي من بطونمم أو أحوله سا 

قال: وكذلك الحق تعالی مع کرمه العظیم» فإنه قد سلب هؤلاء نعمهم» کا 
gS‏ 
الْعَرم وداه بجنتیه جنتين ذواق ٍُِ خط َالِ وَسَيْءِ من سدر 
قلیل)(سباً:٩۱)‏ 

قلت: فما علاقة ذلك بالمستضعفين» اليس الشكر مطلوبا من الأغنياء 
والصبر مطلوبا من الفقراء؟ 

قال: بل الشكر والصر مطلوب منه| جيعا. 


قلت: ل أفهم. 

قال: لأن الشكر والصبر عبادتان لا تختلفان عن الصوم والصلاةء فهل قال 
أحد: إن الصلاة خاصة بالأغنياء والصوم خاص بالفقراء. 

قلت: لا لم يقل أحد بذلك.. ولكن على ماذا يصبر الأغنياء والنعم لدم 
متوافرة؟ 

قال: على عدم استفزاز النعم هم استفزازا بجعلهم يعبدون أنفسهم ولا 
يعبدون الله . 

قلت: وماذا يشكر الفقراء؟ 

قال: آقل شيء يشكرونه أن الله لم جعل هحم من الغنى ما يحول بينهم وبين 
تبصر الحق. 

قلت: وهل يحول الغنى بين الإنسان وتبصر الحق؟ 

قال: أجل» ولذلك عقب الله تعالى الآية السابقة بقوله :1 اليس الله بأعَلَمَ 
بالشّاکرينَ)» فالغني قد ینشغل بالنعم وما تتطلبه عن شکرها. 

قلت: لا تأتيني بشواهد على هذاء فإنما مسألة خطيرة لا تقبل إلا بشاهد؟ 

قال: آلم تسمع إلى ربك» وهو يخبرك عن مواجهة المترفين لأنبيائهم؟ 

قلت: بلى» فالله تعالى ذكر ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم» كقوله مبينا 
سنة ذلك:[ وَمَا اسلا في رة مِنْ تذير إلا قال ماروا إا با ارم به 


)۳ ٤:ًابس(نورفاک‎ 


قال: آم تسمع إلى ربك» وهو يربط بين مصير القرى والمترفين» بل يبين ن 


ا 0 


قلت: بلی» فالله تعالى يقول مبينا هذا القانون:[ ودا اردنا أن جلك قري 
ا ا ل E‏ ا 

قال: آلا تعلم السبب الذي جعل الترف حائلا بين المترفين والحق؟ 

قلت: ماهو؟ 

قال: الترف.. فالمترف مستغرق في ترفه مستعبد له» وقد قال تعالى: فلولا 
کان من ارون من فلكم اوو َة يهود عن الْمَمَادِ ني رض إلا ليلا عَنْ 
جیا مهم وبع ا ظلَمُوا ما رفوا فيه وكاتوا جرمین) (هود:١۱۱)»‏ 
فالمترفين استهواهم ترفهم» فاستعبدهم من دون الله. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله چ 3:( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
ا لخميصة إن أعطي رضي» وإن لم يعط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش ٠0)‏ 

قال: أكمل الحديث لتدرك نواحي الفضل التي يحتومما الفقر والضعف. 

قلت مكملا الحديث السابق:( طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن في الساقة كان 
في الساقة إن استذن ‏ يؤذن له وإن شفع لم يشفع ) 


قال: آتدري ما سر هذا الاقتران؟ 


قلت: ماهو؟ 

قال: ما الأول» فإنه لانشغاله بترفه» وما يتطلبه ترفه عمي عن الكون جيعاء 
وعمي عن رسالته في هذا الوجود» وما الثاني الذي لا يملك شيئاء فقد كان فقره 
سببا في رؤيته الأشياء على حقيقتها. 

قلت: فهمت» ولکن آرید مثالا موضحا. 

قال: ارأيت إن وضع مترف من المترفين في قصر عظيم» له في كل لحظة زينة 
جديدة» وطعام جديد» فهو دائ) في ظل الجحديد» آكان يمكنه أن يجد الوقت لرؤية 
السماء» أو شعاب الوادي» أو فيافي الصحراء» أو تأمل النجوم في الليل. 

قلت: لا يمكنه ذلك» فلن يخرج من قصره العامر ليصيبه غبار الفيافي. 

قال: فكذلك هؤلاء المترفين الذين عصبوا عيونهم بخيوط الحرير» وكبلوا 
أقدامهم بقيود الذهب» ووضعوا على رقاهم آغلال اللاآلى. 

قلت: والمستضعفين؟ 

قال: لقد أخبر ب أنه أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقةء فهو لا ببالي بشيء» ولا يخاف شيتا. 

قلت: وهمذا السبب إذن كانت رؤية الفقبر للحقائق أيسر. 

قال: أجل.. وطمذا يقول تعالى لاء المترفين في الآخرة مستهزئا: لا ترْكضوا 
اچوا إل ا اثر فيه وَمَسَاكيْكُم للحم تالو ن(الانبیاء۱۳۰)» ویقول 


معللا سر ما حصل هم: 1 إِعَبَمْ كانوا قبل ذلك مترَفينً)(الواقعة:٥٤)‏ 


قلت: فالفقر إذن با يرفعه من الحواجز نعمة تيسر الوصول للحق» وتوفر 
سبل السلوك إليه. 

الشعاع الثالث: 

غرقت متفكرا في الأثر الذي سيحدثه في نفسي الشعاع الثالث هذه الجوهرة 
النفيسةء فإذ بصوت المعلبي د اللا الَذینَ استکتروا مر 
قوم لِلذِينَ اشتضوفُوا ين آم منم امود ان صااً مرس من رَه الوا إ 
په ون ال الذي استک روا آ5 بالّذِي متم به 


)۷٦-۔۷٥:فارعأل()نوٌرفاک‎ 


A 


قلت: هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن مواقف قوم صالح اطا 
رسالته» آما المستضعفون, فآمنوا به» وأما ا لملا من المتكبرين فظلوا على كفرهم. 

قال: أتدري ما سر إيمان المؤمنين؟ 

قلت: لقد عرفنا بآن سر ذلك هو الافتقار. 

قال: ذلك ما أرشد إليه الشعاع السابق» أما هذاء فيدلنا على سر آخر. 

قلت: ماهو؟ 

قال: إن مقابلة المستضعفين باللا المتكبرين يدل على أن المستضعفين قد 
تحققوا بالانكسار والتواضع الذي أهلهم ليظفروا بالاختيار الإهي. 

قلت: أللانكسار لله والتواضع كل هذه القيمة؟ 

قال: أجل كا آن المتكبر أعظم اليائسين من رحة الله» فإن المتواضعين من 


أعظم الراجين هما 

قلت: ومن نطق بهذا الحكم الخطير؟ 

قال: آم تسمع إل قول احق تعالی:[ إن الین گذبُوا بآیاتتا وَاشتکرواعَنْهَا لا 
ماباب لاء وَلا يحون اه حى تلج ا حمل ني سم ا اط ذلك 
تَجُزي الْجْرمينً)(لأعراف:٠٤)‏ 

قلت: لقد شبه احق استحالة دخول المتكبرين الحنة باستحالة دخول الجمل 
سم الخياط» ( فجسم ا لحمل أعظم الأجسام» وثقب الإبرة أضيق المنافذ» فكان 
ولوج الجمل في تلك الثقبة الضيقة عالا) 

قال: فلا وقف الحق تعالى دخوهم الجنة على حصول هذا الشرط» وكان هذا 
شرطا غالا وثبت في العقول أن الموقوف على المحال حال» وجب أن يكون 
دخوهم الحنة مأیو سا منه قطعا). 

قلت: هذا هو حكم المتكبرين وشاهدهم» فمن قال: إن الانكسار مقرب إلى 
الله» وما أرى الانكسار إلا نوعا من الذلة والهوان والضعف. 

قال: ذلك عندما يكون مع السوى» أما معه» فإنه القوة والكمال والعزة أل 
تسمع قوله تعالى وهو يذكر هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم عندما ) يجدوا ما ينفقون. 

قلت: تقصد قوله تعالى: ولا عَلى الَذِينَ دا ما نوك َِحولَهُم فُلْتَ لا أجِد ما 


o%‏ رده o‏ ےر که وو ى„ 3 0 ب ن ا ار 
احيلكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يدوا م 


(1)) الفخر الرازي. 


يفقو نً(التوبة:۹۲) 

قال: نعم» فهل هناك أعز من هذا الموقف,» لقد ذهبت أقوام كثيرة مع رسول 
الله ي وتحملوا ا لحر والعناءء ولكنهم لم يفوزوا بمثل هذا الثناء. 

قلت: آهذاإذن يذكر الأولياء كثيرا قيمة الانكسار وأثره» ويحضون مريديم 
علیه!؟ 

قال: أجل» فافتح أذني قلبك لتسمع ما يقولون. 

التفت» فإذا بي آرى جمعا من الأنوار» عليهم سي الأولياء. 

قال الأول: انكسار العاصي خير من صولة المطيع. 

وقال الثاني: معصية أورثت ذلا وافتقارً» خير من طاعة أورثت عزاً 
واستکباراً. 

قلت: عرفتك أنت ابن عطاء الله.. أنا أحفظ حكمك حرفا حرفا.. ولكن 
ليس في قولك هذا دعوة للمعصية!؟ 

ابتسم» وقال: الطاعة المضمخة بسم الكبرياء قاتلة» والمعصية المشبعة بترياق 
الشفاء دواء.. واسأل المعلم» فمنه تعلمنا. 

قال المعلم: لو قدم لك أحدهم عسلا مصفى» أكان حسنا لك؟ 

قلت: وي إحسان أعظم من هذا؟.. إن العسل في بلادنا لا يكاد يظفر به إلا 
بہذل الأموال الطائلة. 


ال وکا لو م 


قلت: یکون حینها قاتلا سواء مت من عسله» و م آمت. 

قال: هل يعتبر بذلك رما آم حسنا؟ 

قلت: وأي إجرام أعظم من جرمه» بل إن في غشه لي بتقديم العسل کمن 
يريد أن أثني عليه وهو يسفك دمي» او کمن يرشوني ليقبض روحي. 

قال: والذي يقدم لك طعاما مراء ولكن ترياق الشفاء فيه» أيكون حسنا آم 
مسیا؟ 

قلت: بل يكون محسنا غاية الإإحسان.. ألم تسمع قوله 4:( ماذا في الأمرين 
من الشفاء: الثفاء والصبر )١ء‏ فقد وصفه| ي بالمرارةء وهو يشير إلى ما تختزنه 
مرارتي) من العلاج. 

قال: فإن العاصي الذي ينكسر لله خير من المطيع الذي يتألى على الله. 

قلت: ولكن.. آليس في هذا حضا على المعصية؟ 

قال: إن يكون حضا لو كانت المعصية مجردة» آما اجتماعها مع الانكسار 
فيدخل في قوله تعالى:[ اقم الصّلاةَ ري التهار ركفا مِىَ اللي إن اَسََاتِ 
ُذْهِبْنَ السات َلك ذِكری لِلذَّاکرینَ)(هود:٤۱۱)»‏ ویدخل ني قوله :( يا 


(0) ) انظر: ابتسامة الأنين» الحزء الثالث. 


معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ٠١)‏ 

قلت: ما سر هذه القيمة التي أولتها النصوص المقدسة للانكسار؟ 

قال: الانكسار هو باب من أبواب العبودية لا ختلف عن الافتقار. 

قلت: فما الفرق بينه)ا؟ 

قال: في الافتقار لا تملك شيئاء فأنت عين الحاجة. 

قلت: وفي الانكسار. 

قال: أنت عين المذلة.. فالانسان قد لا يملك شيئاء ولكن تكون له عزة 
الملوك وكبرياء الملاء وقد قال :( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولاينظر إليهم وهم عذاب آليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر ٠0)‏ 

قلت: فطريق إخضاع العزة الآثمة هو الانکسار» كا أن طريق إخضاع 
الاستغناء الكاذب هو الافتقار. 

قال: وني كل ذلك مقابلة لصفات الربوبية بصفات العبودية. 

قلت: ل أفهم. 

قال: الآستاذ من يعلم؟ 

قلت: الجاهل. 


(۱)) أحد» ورواه الترمذي برقم (۱۹۸۸) وأوله: اتق الله حيث ما كنت. عن أبي ذر وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم في الإيمان وقال على شرطها. راجع تحفة 
الأحوذي )١١۲ /١(‏ 


N 
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قال: والطبیب من يداوي؟ 

قلت: المريض. 

قال: فمن جاء لطبيب ليذكر صحته وعافيته و جماله وقوته» هل يضع الطبيب 
عليه تریاقه لیداویه!؟ 

قلت: کلا.. بل یطرده من عیادته. 

قال: لاذا؟ 

قلت: لصلافته وعزته الآثمة. 

قال: فكذلك طرد المتكبرون. 

قلت: ولذلك عولج» ورحم المنكسرون. 

غبت عا حولي متأملا النتيجة التي وصلنا إليها من حوارناء وهي نتيجة 
تسحق كل السعادةء فقد وقى الله الفقراء ما بجحدثه الغنى والترف في أصحابه من 
کبراء» تذکرت حینها قوله 3¥» وهو يتضرع إلى الله لا ليعطيه الغنى» وإن) ليرزقه 
السكنة» قال ي:( اللهم أحيني مسکننا وأمتني مسکینا واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة ٠)‏ 

وتذكرت حينها قوله ۶ وهو يخبر عن بني إسرائيل:( وكانت امرأة ترضع 
ابنا ها ني بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني 
مثله! فترك ثديا وآقبل على الراكب وقال: اللهم! لا تجعلني مثله» ثم آقبل على 


(۱)) رواه الترمذي كتاب الزهد. 


o۲ 


ثديها يمصه» ثم مر بأمة فقالت آمه: اللهم! لا تجعل ابني مثل هذه» فترك ثديا 
وقال: اللهم اجعلني مثلها! فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرةه 
وهذه الأمة يقولون: سرقت زنت» ولم تفعل ٠١)‏ 

الشعاع الرابع: 

فجأة صحوت من غيبتي» لأسمع المعلم» وهو يرتل بصوته الخاشع قوله 
تعاى: وَأَورنا الْقَوْمَ الَذْينَ گانوا يْسْتَضعَمُونَ مساق الأَرْض وَمَعًارا ) 
(لأعراف: )۱١۷‏ 

قلت: هذا هو الشعاع الرابع؟ 

قال: أجل.. فا تفهم منه؟ 

قلت: في هذه الآية يخبر الله تعالى عن فضله على المستضعفين بتمكينهم من 
الأرض. 

قال: وهي أعظم سلوى للفقراء.. فهي تنقلهم إلى الواقع لتخبرهم بأن 
حقائق إمكانية اختيارهم ليست فلسفة مثالية أو أحلاما جيلة» بل هي حقيقة 
یمکن تحقیقها ني کل حین. 

قلت: بم؟ 

قال: بالتحقق بحقاتق الافتقار. 


o 


قال: افتقار العارفين» لا افتقار الممحجوبين. 

قلت: فا الفرق بينهى|؟ 

قال: افتقار العارفين قوة» وافتقار المحجوبين ضعف. 

قلت: 4؟ 

قال: افتقار العارفين لله.. فلذلك يعطون من القوة ما لا يمكن مواجهته.. 
وافتقار المحجويين للأكوان.. فلذلك لن مجدوا من الأكوان غير الخذلان.. ألا 
تعلم ما قال الشيطان للكفار الذين افتقروا إليه واستندوا لقوته؟ 

قلت: بلی.. فقد قال تعالی:[ وذ رَيّنَ م السَيْطًان اعام و قال لاء 
ايوم مي التاس وي جار حم کا تراءَتِ اتان تگص ڪل عَقَبيه وَقَالَ ي بَريءُ 
ينما 

قال: فقد خذهم أحوج ما كانوا إليه. 

قلت: أجل .. فقد استندوا إلى ركن غبر ركين. 

قال: کل من استند لیر الله» فقد استند لرکن غير رکین.. الم تسمع قوله 
تعالى:[ ِن يضر كم الله لا غالب لَك ون دكم فمن دا الڏِي يضر كم من 
عدو وی الله وکل الَوْمنون)(آل عمران:۰٦۱)؟‏ 

قلت: بلى.. وقد رأيت من نصر الله لأوليائه ما يدل على هذا. 


ری ما لا ترون ي حاف الله واه سيد الْعِقَاب(لأنفال:۸٤)‏ 


قال: فالفقراء المتوجهون لله منصورول بنصر الله» مؤيدول بمدد اللّه.. 
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قلت: فلا فقر إذن. 

قال: لا فقر إلا الفقر الوهمي الذي يعيشه المحجوبون. 

شعرت عند سماعي هذا بجوهرة كريمة تنزل عاق صدري» تنجلي من 
نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي بعدها: نعم إن الفقير في الحقيقة لا يؤلمه فقره» بقدر ما يله 
فوات الفرص وال مكاسب التي يرى الأغنياء ينزلونما ويتهافتون عليهاء بينما يبقى 
هو في المستنقعات يحلم با لجال الذي لا يصل إليه» ولا حلم بالوصول إليه» 
فلذلك إن رفع هذا الوهم» وقيل للفقير: فقرك لا يحول بينك وبين أي شيء» 
فيمكنك أن تتربع على آي عرش» وتتناول أي حق» بل يمكنك أن تجعل الأغنياء 
الذين ترمقهم بعينين حسودتين يخبطونك على ما حل بك من النعم.. بل يمكنك 
أن تقف بينهم شاا جبارا يتطاو لون للوصول إلى ما وصل إليه عنقك» ويتوثبون 
للتحقق ب) أدتك إليه همتك. 

ثم قلت في نفسي: ليت الفقراء يسمعون لمعلم السلام وهو يخرجهم من 
الأوهام» فينتقلون من الشعور بالنقص إلى الشعور بالقدرة على الكمال» ومن 
الشعور بالعجز إلى الشعور بالقوة التي لا تقف دونما الحواجز. 

قال لي معلم السلام» وكأنه يسمع ما يدور في نفسي: أسمعهم قوله تعاى:[ 
ِن الَِينَ وهم الُلائگة ظالِي انيهم الوا فيم كنم الوا كا مُْتَضَعَفينَ في 
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رض الوا اَل َكُنْ أَرْض اله اع هَاجروا فيها اوليك مَأوَاهُمْ جهنم 
وَسَاءَت مَصبرا(النساء:۹۷) 

قلت: فما وجه اللإشارة في هذا؟ 

قال: هذه أكبر صفعة ينا ها المستضعف العاجز؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: إن آوهامه تجعله يتصور آنه وإن صار ذنباء فإنه لن حرق مع الكبراى 
لآنه كان مستضعفاء وكانوا متكبرين» فالآية تقول له:( لن تعذر باستضعافك لأن 
الله تعالى أعطاك القوة التي تخرج بها من ضعفك ) 

قلت: فبماذا ينتفع منها؟ 

قال: برفع الهمة» والثورة على الاستضعاف, فالحقيقة المرة قد تكون كالدواء 
المر» فإنه وإن لم يكن لذيذاء لكنه مفيد.. لكنه دواء. 

قلت: ولكن ما الذي يحول بين الفقراء والمستضعفين وتعلك هذه الجوهرة 
ال 

قال: إنه الاتباع الأعمى الناتج عن فراغ عظيم. 

قلت: تقصد عقدة النقص التي تجعلهم يرون أنفسهم أصفاراء فينمحون 
آمام الكبار. 

قال: سم ذلك ما شئت» ولکن من عظم غير الله» وسکن لغیر الله ابتلاه الله 
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قلت: أتذكر هذا السبب شاهداء فآنت تعرف مدى غرامي بالشواهد؟ 

قال: القرآن الكريم كله شواهد على ذلك» ولكن اسمع لما يقول الله تعالى:[ 
َال الَذِينَ ابروا لِلَذِينَ اشتضعفوا حن صدَذْاكُمْ عَن ادى بعد إذْ جام 
a‏ 

قلت: قرأت أمثال هذه الآية كثبرا. 

قال: لا يكفي أن تقرآها.. لابد أن تسمعها. 

قلت: فیاذا تقول هذه الآیات» ومن تخاطب؟ 

قال: إنها تخاطب جذور عاق الفقراء والمستضعفين» لتقول هم:( إن الله | 
يخلقکم آذناباء بل خلقکم رؤوساء فإِن أبیتم إلا أن تكونوا ذناباء فتحملوا ما 
يجركم إليه ذلك ) 

قلت: وما جر إليه ذلك؟ 

قال: إن ربط شخص نفسه في ذیل خنزیر نجس» آیمکن آن یبقی طاهرا؟ 

قلت: وكيف يبقى طاهراء إن النجاسة لأحقة به لا عالة. 

قال: فكذلك من رمى نفسه في تون المجرمين» فإنه لا ينبغي أن يلوم أحدا 
إن احترق. 

قلت: آهذا يجمع الله تعالى في دار العدل الكبراء مع المستضعفين؟ 

قال: لأن المستضعفين أبوا إلا أن يبيعوا أنفسهم للكبراء. 

قلت: إن هذه المعاني خطيرة» وهي تحض على الثورة.. ثورة الفقراء 
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والمستضعفين. 

قال: والثورة هي بداية السلام» فلا يمكن أن تتحقق بالسلام» وأنت تقنع 
بالعجز. 

قلت: ولكن الثورة تحتاج سلاحا. 

قال: فقد أعطى الله الفقراء القدرة على حمل السلاح. 

قلت: ليواجهو به الكراء والمستعلين؟ 

قال: ليواجهوا به قبل ذلك الظلام الذي يعمر أعماقهم» والخراب الذي يملاً 
نفوسهم» فمن الخطاً أن تلوم جارك على شيء تفعله في بيتك» ومن البهتان أن 
تنقلب على رؤسائك ولا تنقلب على أهوائك. 

ماذا وجد من فقدك: 

صعد بي المرشد طابقا على في قصر الاستغناء» فإذا بي شاهد لافتة مكتوبا 
عليها:( هنا حل جوهرة عزيزة اسمها ( ماذا وجد من فقدك ) 

سألت المرشد عنهاء فقال: آنا المرشد ولست المعلم» اسل معلم السلام. 

أجابني من غير أن أسأله: لا يكفي أن تشعر بآنك لست مطروداء ولا يكفي 
أن تشعر بأن في إمكانك أن تكون ختاراء لتمتلى بالسلام والسعادة؟ 

قلت: ف الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم وسلام آتم؟ 

قال: أن يشعر بأن كل ما في يد غيره من الأغنياء والمستعلين هباء أو كاهباء 


أو سراب أو کالسراب؟ 
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قلت: وما فائدة هذا الشعور» وما علاقته بالاستغناء» وما علاقته قبل ذلك 
کله وبعده بالسلام؟ 

قال: للأن شعور الفقير بثروة الخني» يجعله عبدا هماء أو عبدا له. 

قلت: كيف يكون ذلك» ولا بد من ذلك. 

قال: فرق بین ان تراهاء وبين ان تعتبرها. 

قلت: لا أرى فرقا بينها. 

قال: إذا كنت في صحراء واسعة» ودب ثعبان الظما ليستل روحك» ورأيت 
سرابا بعیداء هل تراه أو تعتبره؟ 

قلت: أراه» ولكني لا أعتبره. 

قلت: وماذا لو اعترته؟ 

قلت: سأظل تائها في الصحراء» أبحث عنه» ثم لن صل إليه أبدا. 

قال: 4؟ 

قلت: لأنه غير موجود» والبحث عن غير الموجود عناء. 

قال: فكذلك ثروات الأغنياء التي تراها. 

قلت: ما الجامع بينها؟ 

قال: إن نظرت إلى ما في يدم كا نظرت إلى السراب» ضحكت عليه 
وسخرت منهم» ولم يستعبدوك. 


قلت: قرب لي ا مثال» فإني - كا تعلم - منغمس في أوحال الكثافة يشتد علي 
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التجريد. 

قال: أرأيت إن كان لك جار.. هو فقير.. ربا يكون أفقر منك.. ثم جاء 
بجوهرة مغشوشة» فعلقها في جید امرآته» آو جاءك بکنز بلمع کالذهب» ولکنه 
لیس ذهباء ثم ذهب يتعالى عليك» ماذا كنت تفعل؟ 

قلت: أرحه» أو أضحك عليه. 

قال: أكنت تتمنى أن يكون لك مثله؟ 

قلت: لاء لأنه لا يملك إلا السراب واباء ثم يغالط نفسه به. 

فال کف يخال تش ؟ 

قال: لأنه إذا جاء وقت الحاجة لن يغني عنه ذهبه شيا 

قال: إذن هو كذلك السراب الذي كسمه الان مَاءَ تی إا جَاءء آذ 
سا )(النور: ۳۹) 

قال: فأغنياء العام الذين تمتلئ قلوب الفقراء حسدا أو نقصا عند رؤاهم» 
هل تغنيهم أموالحم وذراريمم وقصورهم شيئا وقت الحاجة. 

قلت: أما في الدنياء فنعم. 

قال: ما الدنيا إلا يام تروح وتنقضي» فبعد الدنيا. 

قلت: لا تنفعهم» فلم ار أحدا تدفن كنوزه معه. 


قال آرآیت لو ذفنت کنوزه معهء هل تخنی عنه من آمره شیتا؟ 


قلت: کیف تغنیه» وهو لن يطول به المقام حتی یأکله الدود» فیصیر هیکلا 
عظمیا ينخره التراب: 

قال: آرأيت لو حنطوه» وحفظوا جثته وزينوها بالحلي والحلل التي جمعهاء 
أكان ذلك يغني عليه شیئا؟ 

قلت: كيف يغني عليه» وهو رمة بالية» وا لجار يظل حاراء ولو كسي وزين 
مازین. 

قال: فخبرني ما فائدة هذا ا مال الذي لا تجده أحوج ما تكون إليه؟ 

قلت: وما البديل؟ 

قال: أن تبحث عن المال الذي تجده في كل وقت. 

قلت: ما الفرق بينه)؟ 

قال: الأول سراب» والثاني ماء» ومن أجهد نفسه مع السراب لن يصل إلى 
الماء. 

قلت: وكيف أصل إلى الماء؟ 

قال: بالببحث عن رب الماء ألم تقر قوله تعاى:[ وَالَذِينَ كفرُوا اهم 
کسر اب بقع بحسب الظَمان مء تی دا جَاءه 1 ذه سيا ووج الله عنده فوفاه 
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به الله ريع الحساب)(النور:۳۹) 
قلت: فمن فقد الله؟ 


قال: م يظفر إلا بالسراب» وهذا كانت هذه الجوهرة جوهرة:( ماذا وجد من 
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فقدك ) 


قال :هذه حكمة من حكم الوجود» وسنة من واک 


لله ديا (الأحزاب: )٦۲‏ 


قلت: أريد الشواهد» فآنت تعرف أني لا أقبل إلا الشواهد. 
قال: البصبرة خير الشواهد. 
قلت: وكلام الله نور البصيرة. 
قال: إليك هذه الأشعة الأربعة. 
الشعاع الأول: 
قلت: فا الشعاع الأول؟ 


قال: هو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله تعالى: وَأجيط بثمَرهِ 


LL 


اشر 


اشر 


ر ب نبو عل تا انم فبا ِي حاوتة عل عروشټا ور dl‏ 
Ty‏ 


قال: م یغره ماله فقط» بل استعبده من دون الله الم تسمع قوله بعد 


س 


دمه يا لى 1 افر بر أَحَداً(ا لكهف:۲٤)‏ 


قلت: ف) في هذا من أشعة هذه الجوهرة؟ 
قال: هذا الشعاع يقول لك: کل ما امتلکته من غير الله فان أو سيفنى. 
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وليه تزجعو ن)(القصص:۸۸) 

E E I 
)۲۷۔۲٣:نمہرلا()ماّرکلاَو‎ 

قلت: فما الأثر الذي يحدثه سماع هذه الآيات؟ 

قال: لا يتعلق باهالك إلا هالك.. ولا يتعلق بالفاني إلا الفاني. 

قلت: وكلنا هالكون» فلذلك ترانا نتعلق باهالكين.. فهل علينا لوم في 
ذلك؟ 

قال: نحن هالكون» ولكن فطرنا ملوء ة بحب الحياة» ألم تسمع قوله تعالى:[ 


ت 


وسوس إلَيهِ السَيْطَان قال يا آم مَل الك عل EE‏ 


مر 


(طه:۱۲۰) 

قلت: بلى.. فما في هذه الآية من فطرة الخلود؟ 

قال: لولا أن الله مل فطرة الإإنسان بحب الخلود ما جاءه الشيطان من هذا 
الباب. 

قلت: صدقت.. فالشيطان لا يرتع إلا في بحمله الإنسان من معاني.. فهو 
يبحث عنها ليقلب حقائقها. 

قال: وههذا.. فإن من أراد الحياة الخالدة يحتاج إلى التعلق بالخالد الذي لا 
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يموت ألم تسمع قوله تعالى:[ وول عَلى اَي الذي لا يَمُوتُ وَسَبّح بحَمْرِه 
ّى به بوب عبَاده تحبيرا(الفر قان:۸٥)»‏ ففي الآية إشارة صريحة إلى هذا 
الشعاع الذي يخرجك من الآكوان ليربطك برب الأكوان. 

قلت: أهذانرى النصوص الكثرة تخبر عن هلاك الأموال» وذهاب العز عن 
أهله» كقوله تعالى عن أصحاب الحنة:[ قَطَافَ عَلَيها طائف من رَبك وهم َائِمُونَ 
َاَصبَحَتْ گالصّریم)(القلم:۱۹۔۲۰) 

قال: لقد كان ما حل بتلك الجنة من من كبر نعم الله عليهم. 

قلت كف تقول هذا؟.. هذه عقوبة» وليست نعحمة. 

قال: كل نعمة تحجبك عنه عقوبة.. وكل عقوبة توصلك إليه نعمة. 

قلت: صدقت.. فلولا أن الله تعالى ابتلاهم بهذا البلاءء لما قالوا:[ سَبْحَانَ 
ربا إا کنا طَالنَ)(القلم: ۲۹) 

قال: إن غلة هذه المقولة أعظم من كل غلة کان يمن آن يظفروا بہا. 

الشعاع الثاني: 
قلت: فم الشعاع الثاني؟ 


ت 


قال: هو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله تعالى:[ وَأصَبَحَ الْذِينَ منوا 
ماه با امس يقولون وَيكأن اله يبط اررق يِن يسَاءمِنْ عِبادِ يقر ولا 


5 ت او 


أن مَس الله علا سف بنا ويكأنّة لا يقلح الْكَافِرٌونً)(القصص:۸۲) 


۰ 


قلت: فم ني هذا الشعاع من حقائق هذه الجوهرة؟ 
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قال: هذا الشعاع يقول لك: إن لم تشهد هلاك مالك» فستشهد هلاكك» 
وني هلاكك هلاك مالك. 

قلت: وضح لي ما تقصد. 

قال: ما الغرض الذي تطلبه من الأموال؟ 

قلت: الانتفاع بهاء والاستفادة منها. 

قال: أرأيت إن منعت من هذه الاستفادة» وحرمت من هذا التمتع !؟ 

قلت: حينها سأعتبر نفسي خاليا من المال» حتى لو عمرت كنوز الدنيا 
راي 

قال: فهذا الشعاع يخاطبك من هذا الباب لينزع من قلبك عبودية الذهب 
والفضة» وينزع من الفقير شوقه الذي استعبده للذهب والفضة. 

قلت: يخاطبه بمنطق الفناء الذي خاطبه به الشعاع السابق. 

قال: أجل.. فا أكثر الخلق الذين لم يشهدوا هلاك أمواهم.. وكل الخلق 
شهدوا هلاكهم عن آمواهم. 

قلت: فهل من فرق بينه|؟ 

قال: في التحقيق لا فرق بينه|.. فسواء ذهب مالك عنك» أو ذهبت نت 
عن مالك. 

قلت: أي عزاء بحمله هذا المعنى للفقراء.. ألسنا نببحث عن سلوى 
الفقراء؟ 


قال: هذا المعنى يخلص الفقراء من عبودية الشعور بالفقر للأشياء ليزج 
بهم في عبودية الافتقار لله. 

قلت: فکیف نتحقق به؟ 

قال: بذكر الموت.. فا حل الموت في كثر إلا قللهء ولا في قليل إلا كثره. 

قلت: أسمع هذا اللفظ كثيرا فا معناه. 

قال: هذا اللفظ يخاطب الفقراء ليقول ههم: إن ما عندكم كثير يكفيكم» 
فلا تحزنوا.. ويقول للأغنیاء: إن ما عندكم قلیل» فلا تغتروا به. 

قلت: إن هذا يضاد الحقيقة.. فما عند الفقراء قليل» وبه صاروا فقراء.. 
وما عند الأغنياء كثير» وبه وجبت عليهم الزكاة. 

قال: نحن نتكلم في الحقاتق لا في الرسوم.. فمن نظر إلى مايسد الحاجة 
فالقلیل کثیر.. ومن نظر إلى مایسد طمعه فالکثیر قلیل. 

قلت: فذكر الموت إذن عزاء للفقراء. 

قال: وتربية للأغنياء. 

الشعاع الثالث: 

قلت: فما الشعاع الثالث؟ 

قال: هو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله تعالى:[ قال قاذمب قَإِن لَك 
في اليا ان قول لا مساس )(طه: )٩۷‏ 


قلت: هذه الآية تتحدث عن عقوبة السامري.. ولا أرى فيها أي سلوى 
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للفقراء» ولا آي تربية للأغنياء. 

قال: اسمعها بعين الحقائق لتبصر الشعاع الذي ينطلق منها. 

قلت: ليس في طاقة آذني أن تسمع غير الحروف والأصوات. 

قال: هذه هي عقوبة السامري؟ 

قلت: أجل.. لقد عاقبه الله بمرض يحرمه من المجتمع.. فهو لا يود أن 
يمس أحداء أويلاقي أحدا. 

قال: فعندما أراد الله أن يعاقب السامري با تقتضيه فطرته من خالطة 
اللجتمع» هل آزال المجتمع وحرمه منه. 

قلت: لا.. المجتمع كان موجودا على مرمى بصره. 

قال: فهل قبض الله روحه ليحرمه من رؤية المجتمع؟ 

قلت: لا.. بل بقي مو جودا. 

قال: ولكن كيف حرم من المجتمع مع آنه كان في المجتمع؟ 

قلت: لقد ذكرت لك أنه ابتلي بمرض يحرمه من المجتمع مع آنه في وسطه 
وبين آفراده. 

قال: فافهم سر هذا الشعاع من هذا المعنى. 

قلت: کف؟ 

قال: لقد عرفت في الشعاعين السابقين أن المال الذي استعبد الأغنياء 
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قلت: أجل.. وهذا الشعاع؟ 

قال: يقول لك:قد تبقى مع المال.. ولكنه لن ينفعك.. بل ستمتلئ حسرة 
وآنت تنظر إليه. 

قلت: أصير كالعيس في البيد يقتلها الظماً؟ 

قال: أجل.. ولو كان الماء فوق ظهورها حمول. 

قلت: نعم.. إني كثيرا ما لاحظ هذا.. فالأشياء قد تكون موجودة» 
وبوفرة.. ولكنا لا نجد أي متعةء ونحن نتناوها. 

قال: لأن التلذذ ليس بالأشياء.. وإنما بها بخلقه الله فيك من السكينة التي 
تستقبل التلذذ وتتمتع به.. اللذة من الله لا من الأشياء.. فقد تأكل كسرة 
يابسة» ويضع الله ني لسانك من التلذذ بها ما لا تجده في أشهى المأكولات. 

قلت: صحيح هذا.. 

قال: بل ہو حقیقة یشیر إلیھاء بل یصرح ہا قوله تعالی:[ قاتا یا ار گوني برداً 
وَسلاماً عل إِبْرّاهيم)(الانبياء:1۹).. فالله تعالى لم يطفى النار» وإنها جعل في 
إبراهيم اكلا من السكينة والإيمان ما تتحول به النار بردا وسلاما. 

قلت: صحيح هذا.. وقد شار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى:[ 
بيهم اله في نامك ليلا ولو أَرَاكَهُمْ كرا هشاعم ولتَارَعَتَم ني الأَمر وَلَكِنَ 
الله مَلَّمإلَه علي بذّاتِ الصدور)(لأنال ٤١:‏ )ءفالله تعالى جعل في هذه الرؤيا ما 
يطمئن القلوب ويملؤها بالثقة. 


1۸ 


قال: ليس الأمر قاصرا على الرؤى» بل هو شامل للواقع.. لكل واقع.. ال 
تسمع قول تعال:[ لد بریگ وشن إذ عقني آعییگم فليا ويقَللكَمْ ني أيهم 
لیقضی الله مرا کا گان مولا إل اله جع الامو (لأنفال:٤٤)‏ 

قلت: أجل.. لقد وعيت هذا.. 

قال: فاعبر منه إلى سائر الحواس.. فالله الذي يتصرف في الأعين يتصرف في 
اللسان والآذان وني كل جوارح الإنسان ولطائفه. 

قلت: أيمكن إذن أن يرزق الله الفقراء بمعيشتهم البسيطة من الراحة واللذة 
والسلوان ما لا مجده الأغنياء؟ 

قال: آجل.. فالخلق خلق الله.. واللذات نعم من نعمه» يوزعها لمن يشاء 
وکیف یشاء. 

قلت: ألا علاقة ها بالأشياء؟ 


ا 


قال: لا علاقة ها بالأشياء.. ألم تسمع قوله تعالى: وَلَولا أن يون الاس 
واجدة عاتا ن يكر بالوحَن E‏ 
E O NN‏ 
والاًخرة عند رَبك للمتقین)(الزخرف :۳۳ ٠٠)؟‏ 

قلت: ہلی.. سمعتھا.. فا علاقتھا ہذا؟ 

قال: إن الله بخبرنا بأن السعادة ليست في الأشياء.. 


قلت: آهي مثل قوله تعال:[ وَمَنْ عر عَنْ وري كَل له ية کا 
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وَنَحشره يوم القيَامَة أعْمَی)(طه:٤‏ ۱۲)؟ 

قال: أجل.. وقد عبر عن هذا الضيق بالضنك ليشير إلى أن حياة هؤلاء قد 
تكون واسعة من حيث الأشياء.. ولكنها ضيقة» بل ضيقة جدا من حيث بركات 
الأشياء» وما فيها من أصناف اللذات. 

الشعاع الرابع: 

قلت: فما الشعاع الرابع؟ 

قال: هو الشعاع المستمد من قوله تعالل على لسان الذي يكتشف حقيقة 
الأشياء التي کان يزهو با في الدنيا:[ ما اغى عَني ماله هَلَكَ عي سلطًانية 
(الحاقة :۲۸ -۲۹) 

قلت: فما يقصد هذا الشعاع؟ 

قال: هذا الشعاع يذهب الزهو الذي يملا قلوب الأغنياء» وهم ينظرون 
إلى آمواهم» فيمتلئون استغناء بها عن الله. 

قلت: فما يقول هم؟ 

قال: يقول هم: إن هذه الأموال التي شغلتكم عن الله لن تنفعكم أحوج 
ما تكونون إليها. 
قلت: لقد ضرب الله لذلك مثلا في القرآن الكريم» فقال تعالى:[ يود 
حدم آذ تود له جه ِن تخيل وَأغتاب ري هن ها انار له فيا ِن 
کل ارات اا الک ول هريه ضَعَفَاء فاا إٍعْصَار فيه نار قَاحَرَقَٺ 


r 


کک ےو 


َلك يبن الُم الات لَعَلْكُمْ كرون (البقرة:٠٠۲)‏ 

قال: أجل.. فهذا قد ذهب عنه ماله أحوج ما كان إليه.. أتدري ما مثله؟ 

قلت: ما مثله؟ 

قال: مثل رجل أفنى عمره في بناء سفينة ضخمة وضع فيها جميع جهده 
وجميع ما يحتاجه.. وضيع في سبيلها كل شيء.. لكنه ما إن توسط البحر اللجي 
حتى نبع من وسطها عيون آغرقتها وأغرقته معها. 

قلت: ما أجدره لو ملا نفسه بالراحة» وحفظ علاقاته. 

قال: هو تمنى لو حصل منه ذلك» ولكن لات ساعة مندم. 

قلت: لقد أخبر تعالى عن الحال التي يكون عليها هؤلاء في زحة الأهوال» 
فقال:[ يضرو ٤م‏ يود جرم َو دي من عَذَاب يوم نيه وَصاجيته وَأخيه 
وفصيةه تي تيه وَمَنْني رض يعانم يجيو (المعارج:١١.٤١)‏ 

قال: وقد أخبر عن النتيجة التي يتقنع ما الأغنياء والفقراء الذين أفنوا 
أعارهم بحثا عا لا یغنیهم» فقال:[ وَلَادّى أَصحَابُ اَأَعَرَافِ رجالا عرفو 
باهم الوا ما أغتی نحم جعم وما م سرود (لأعراف:۸٤)‏ 

قلت: فم) في هذا الشعاع من السلوى للفقراء والتربية للأغنياء؟ 

قال: يقول فما: لا تنشغلا بهذا الغنى الوحمي عن الغنى الحقيقي.. فا 
تجمعونه من أموال» أو ما تحزنون عليه من أموال لايساوي حسنة واحدة في ميزان 


رجل مؤمن. 


۷۱١ 


قلت: إن هذا مجعل الأغنياء والفقراء يتسابقون إلى الحسنات.. 

قال: وحينذاك يذهب زهو الغني وکبریاؤه وغفلته. 

قلت: والفقر..!؟ 

قال: لا يضر الفقير شيء مشل الغني الجاحد.. فإن آمن الغني اغتنى الفقير. 

قلت: 4؟ 

قال: لأن ثروة الغني سينتفع بها الفقير.. وحق الفقير لا يتسلط عليه الغني. 

قلت: نستطيع بهذا أن نمحو الفقر والغنى. 

قال: أجل.. بالتنافس على الخبر يزول الغنى والفقر.. فالفقير من خفت 
موازینه من حسنات الله. 

قلت: لقد ذكرتني بحديث في الزمن الأول.. حين كان الناس ينظرون إلى ما 
تكتب الملائكة لا إلى ما تكتب الخزنةء فقد روي أن ناسا قالوا: يا رسول الله» 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون ك| نصليء ويصومون كا نصوم ويتصدقون 
بفضول آموالهم» قال:( أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهي عن ال منكر صدقةء وني بضع أحدكم صدقة )» قالوا: يا 
رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في 


حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر ٠١)‏ 


)مس 
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ما قلت هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعماق صدري» تنجلي من 
نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي حين نزوها: نعم.. إن الفقير في الحقيقة لا يله فقره» وإنا يؤله 
شعوره بأن غيره يملك ما لا يملك» فهو ينطوي على حسد لا شعوري بجعله 
يمتلئ حزنا وأسفا. 

فإذا علم هذا الفقير أن الكل فقيرء ون أبواب الغنى الحقيقي مفتوحة 
للجميع» وأن ذلك الغني الذي يأل لغناه ماهو إلا فقير من الفقراء.. بل قد يكون 
آذل الفقراء وأحوجهم» فإنه سيعيش متلا بغناه سعيدا بغناه. 

لست آدري كيف خطر على بالي إبراهيم بن أدهم» وقد كان من آهل النعم 
بخراسان؟ فبينما هو يشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في فناء القصر 
وني يده رغیف پأکله» فلم آکل نام» فقال لبعض غلمانه: إذا قام فجئني به فلما قام 
جاء به إليه» فقال إبراهيم: آيما الرجل أكلت الرغيف وأآنت جائع؟ قال: نعم. 
قال: فشہعت؟ قال: نعم» قال: ثم نمت طیباً؟ قال: نعم. فقال إبراهیم في نفسه» 
فا أصنع آنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. 

وذکرت عامر بن عبد القيس حين مر عليه رجل» وهو يأكل ملحاً وبقلا 
فقال له: يا عبد الله أرضيت من الدنيا ممذا؟ فقال: آلا أدلك على من رضي 


بشر من هذا؟ قال: بلى. قال: من رضى بالدنيا عوضا عن الاخرة. 


A 


وذکرت مدا بن واسع حین کان بخرج خبزاً يابساً فیبله بالماء ويأکله 
بالملح ويقول: من رضي من الدنيا بهذا لم يجتج إلى أحد. 

ماذا فقد من وجدك: 

صعد بي المرشد طابقا على في قصر الاستغناء» هو قمة طوابقهاء فلاحت 
أنوار عظيمة جيلة لا يمكن وصفها كادت تخطف بصري» قلت للمعلم: ما هذا؟ 

قال: هذه منطقة:( قدس الأقداس )» فاحرص على الأدب» [ فلا ساني 
عن تيء حَّی أحْدِت لَك مله كر )(الكهف: )۷١‏ 

قلت :1 سََج دن إن اء الله صابراً ولا أعْصي لَك أَمْراً(الكهف:۹٦)‏ 

ارتد إلى طرفي» فأبصرت جوهرة لا يمكن وصفها.. نورها يكاد يغمر كل 
شيء» بل كدت أحس أني شعاع من أشعة نورهاء سألت المرشد عن هذه الجوهرة 
العزيزة» فقال: هذه جوهرة:( ماذا وجد من فقدك ) 

قلت: ما معنى ذلك؟ 

قال: آنا المرشد» ولست المعلم» اسل معلم السلام. 

أجابني من غير أن أسأله: لا يكفي أن تشعر بأنك لست مطرودا.. ولا يكفي 
ان ت تشعر بأن في إمكانك أن تكون خختارا. ولا يكفي أن تشعر بأن كل ما يملك 
غيرك سراب وهباء» لتمتلى بالسلام والسعادة؟ 

قلت: ف| الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم وسلام تم؟ 


قال: أن يشعر بآنه يملك کل شیء» وأنه لا ینقصه شیء. 


V٤ 


قلت: وما فائدة هذا الشعور» وما علاقته بالاستغناء» وما علاقته قبل ذلك 
کله وبعده بالسلام؟ 

قال: لأن افتقاره إلى آي شيء يعني دوام حاجته وفاقته ونقصه» والاستغناء 
يقتضي الغنى المحض. 

قلت: فم| علاقة ذلك بالسلام. 

قال: لن الفقر نقص وضعف,» والسلام لا يجاور الضعفاءء وأعظم الضعف 
الكفرء ألم تسمع قوله #:( كاد الفقر أن يكون كفرا)(٠..‏ آتفهم وجه الإشارة في 
هذا الحدیث؟ 

قلت: أفهم معناه الظاهر» وهو ما يستدل به قومي في حربمم للفقر. 

قال: آما معناه ا لخفي الذي قد يغفلون عنه» فهو أن الفقر يعني عدم الشعور 
بنعم الله» وعدم الشعور بها يعني كفرانها وجحودها. 

قلت: فالفقر إذن كفر؟ 

قال: الفقير الذي تملكه الأشياء ولا يملك الأشياء. 

قلت: فكيف يملك كل شيء؟ ومن لديه الطاقة لن يملك كل شيء؟ ذلك 
الله فهو ملك کل شيء ومالك کل شيء. 


قال: ومن عرف الله ملك کل شیء. 


(0)) آورده العجلوني في كشف الخفاء (۲ / ۸,) وقال: في سنده يزيد الرقاشي ضعیف» ورواه 


الطبرانی بسند فيه ضعيف مرفوعا. 


قلت: ل أفهم. 

قال: من عرف الله والاه وناصره وأحبه وعبده.. ليس كذلك؟ 

قلت: بلى. 

قال: ومن وال الله والاه» ومن أحبه أحبه» ومن نصره نصره.. أليس كذلك؟ 

قلت: بلى. 

قال: فمن كان كذلك آحتاج شیئا من الله» فیبخل عليه به؟ 

قلت: معاد الله. 

قال: فمن م یعز عليه شیء» ولم تطلبه نفسه شیا إلا وجده» آلا یعتبر واجدا 
لکل شي مالکا لکل شيء!؟ 

قلت: ربماء ولكن الملك شيءء» والانتفاع شيء آخر. 

قال: وما فائدة الملك غير الانتفاع؟ 

قلت: ل أفهم ما تقصده. 

قال: أرأيت لو ملكت آلاف القصور» وكانت لك آلاف المطاعم» ثم 
انقبضت نفسك أو سدت شهيتهاء أو حالت الحوائل بينك وبين التهام ذلك 
الطعام الذي اعد لك اكنت تفرح بامتلاكك له؟ 

قلت: لا أظنني سأفرح» بل رب أحسد آخر طباخ يأكل فضلات ذلك الطعام 


قال: فقد فهمت إذن. 
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قلت: وماذا فهمت؟ 

قال: بأن العبرة في الانتفاع لا با لملك. 

قلت: ولكن ما علاقة ذلك ذه الحوهرة النفيسة. 

قال: نور هذه الجوهرة يمتد في الصدور ليشعرها بأن جرد وجود الله 
والتعرف عليه والوصول إليه والقرب منه كاف في الحصول على الغنى التام الذي 
لا يفتقر صاحبه إلى شيء. 

قلت: ف| آنوار آشعتها؟ 

قال: أشعتها كثيرة» ولكن يكفيك هنا هذه الأربع. 

الشعاع الأول: 

قلت: فا الشعاع الأول؟ 

قال: مريم ۔ عليها السلام ۔ 

فلت ما شا 


ی 5 


قال: اسمع ما یقوله تعالی في حقها: با ر ك 

سنا فلا رگریا کا ل عَلبا گرا الْخرَابَ وَج عِنْدَكَا زق ال يمرم 
ئی لَك هدا لت مر ن عند لإ اجرف ن كه بكر 
عمران:۳۷) 

قلت: هذه الية أعرفهاء ف) حل الشاهد منها؟ 

قال: أرأيت لو أن ملكا يملك كل مزراع الدنيا ومصانع أغذيتها طلب من 


فلاحيه وعلمائه أن يأتوه بفاكهة واحدة من الفواكه التي كانت تأكلها مريم ۔ عليها 
السلام وهي في محرابهاء آكانوا يطيقون؟ 

قلت: كلا فطعامهم من الشهادةء وذلك من الغيب» وما بعد البون بين 
الغيب والشهادة. 

قال: فمريم - عليها السلام- أغنى منهم؟ 

قلت: في هذه الحالة» يمكن آن نقول: نعم. 

قال: وفي غيرهاء يمكن أن تقول: نعم أيضاء لأن الذي أعطى الطعام يمكن 
أن يعطي غيره. 

قلت: فما سر هذا؟ 

قال: سأضرب لك مثالا يوضح لك هذا: لو رأیت بستانا جيلاء فيه من 
الفواكه والثمار ما فيه» ونازعتك نفسك إلى ثماره» فما هو قرب طريق إلى ذلك؟ 

قلت: قرب طريق إلى ذلك أن أستأذن صاحبه في الأخذ منه. 

قال: ولو آنك تقربت من صاحبه من غير ن تطلب منه شیئاء ثم وفرت من 
الأسباب ما يجعلك حبيبا في عينيه وقلبه. 

قلت: سيغدق علي حينها ثرا كثيرة وفواكه لذيذة. 

قال: فلو كان تقربك أعظم» وكان هذا البستان الذي يملكه ذلك الغني جزءا 
من مائة آلف جزء من بساتينه؟ 

قلت: حينها سيعطيني البستان جيعاء بل ربا يعطيني بساتين آخرى أفضل 
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وأعظم. 

قال: فهكذت فعلت مريم ‏ عليها السلام ۔ 

قلت: وماذا فعل أغنياء قومي الذين يتيهون بغناهم؟ 

قال: اغتنموا ظلام الليل» فسطوا على شجرة من أشجار ذلك البستان» 
فاقتطفوا ثمرۃ من ٹارھاء ثم اقتتلوا فی بینھم اہم یملکها. 

قلت: لقد كان في إمكانمم أن يأخذوها في ضوء النهار» وبدون أن يقتتلوا؟ 

قال: لأنهم م يتعلموا السلام.. لقد تعلموا أن لا ينالوا شيعا إلا بالصراع. 

الشعاع الثاني: 

قلت: وعيت هذا .. فما الشعاع الثاني؟ 

قال: شعاع ال معية. 

قلت: فما شعاع المعية؟ 

قال: إنه شعاع ینبع نوره من قوله تعالی على لسان موسی ل 8 :[ کان معي 
ري سَيهدِين)(الشعراء: )٦۲‏ 

قلت: هذه الآية تخبر عن موقف موسى اكا عندما خرج بصحبة بني 
إسرائيل» فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في هة عظيمة وجیوش ‏ فا رى الحَمْعَانِ 
َال أَضحَابُ مُوسَى إا ذْرَكَون(الشعراء:١٠)‏ 
وحینها قال موسی ا :گلا إن مَعِى َي سَيهُدِين)(الشعراء: )٩۲‏ 


۷۹ 


قال: وحینها ماذا حصل؟ 

قلت: بمج ر د أن قاها أمره الله تعالى أن يضر ب البحر بعصاه» فضر به فانفلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم» فنجا موسى الل ومن معه أجعون. 

قال: وماذا حصل لفرعون؟ 

قلت: e‏ أب ا 
غرقتا اک فرَعونَ انوا 
ظَا ين (لأنفال:٤ )٠‏ 

قال: فكيف انتصر موسى الط على فرعون؟ 

قلت: بقوة الله وتأييده» فلم يكن لموسى الك حينها أي قوة قنعه من بطش 
فرعون. 

قال: وم يكن له كذلك آي مفر» فالبحر أمامه» والعدو وراءه.. ولكن لاذا 
خاف قوم موسی ل قتا فقالوا:[ إا ُذركون)(الشعراء: ۱ بینا م ہتز لموسی 
اڪ عصب» ولم يخفق له قلب؟ 

قلت: لإدراکه أن الله معه. 

قال: ومن کان الله معه هل تقاومه جیوش الدنیا؟ 

قلت: كيف يكون ذلك» واللّه رب الدنیا ورب جیوشهاء بل إن الله يرسل 
أضعف جنوده ليحفظ من يشاء» وملك من يشاء. 


قال: فمن کان صاحب جیش عرمرم > بحمیه آینا حل» وآین| ارتحل من دون 


أن یکلفه شیا لا طعامه ولا شرابه ولا أجرته» أيعتبر فقبرا؟ 

قلت: بل هو في درجة على من الغنى.. إنه في درجة الملوك. 

قال: بل هو في درجة أعلى من الملوك. 

قلت: کیف؟ 

قال: جيوش الملوك يحركها الطمع في أجر الملوك» وقد يستفزها الطمع 
فتنقلب على الملوك» فيعيش الملك في مايتها خائفا من جنايتها. 

قلت: ومن كان في حماية الله وجنود الله. 

قال: تکون نصرته بحسب کینونته معه» وآمنه بحسب حضوره مع الله.. ال 
تسمع إليه 5 وهو في حرج المواقف التي مر بهاء وهو في غار ثور» ولو ن أحدا 
من الشر کین رمی ببصره لرآه ماذا قال حینها :؟ 

E 


قلت: قال ما قصه علینا قوله تعالى:[ إلا نْصُروه فد تَصَرَهٌ اله إذ حرجه 


٠ 


ا 
r 3‏ 


لين مروا ان اثنِ د ماني الَا قول ِصاجبه لا رن ِن الله معنا فأنرّل 


o صو‎ 


لله کته عليه وَأيْده نود روا وَجَعَل گلمة الَذْينَ كفرُوا السفلى وكلمة 
بور ل 


اله هي العلا الله عير حكيم)(التوبة :€( 
قال: أتعلم قدر البشارات التي بحملا قوله تعالى:[ إلا صر وه قد تَصَرَه اله 


قلت إا شار غظمة ولا شك 


کان الله معه کانت جنود الدنیا حمیعا معه» قال تعاى:[ وله جود الساوّات 


۸۱ 


َالأَرْض وَکَانَ الله عزیزاً حک](الفتح:۷) 
قلت: ما أكثر ما يملك رسول الله ب إذن من جنود. 
قال: بل ما أعظم ما يملك كل مستخن بالله فقير إلى الله من جنود ألم تسمع 
قول احق تعالی:ل یا ایا الَذِينَ اموا إن صر وا الله نض ر کم ویست آفدام گي 
(عحمد:۷)؟ 
قلت: بی .. ومن کان الله في نصرته لا یغلب. 
قال: [ ِن يضر كم الله فلا غالب کُم ون ڏل فمن دا الذي يضر 
منْبَعْدو عل الله وکل الَوْمِنونً(آل عمران:١٠٠)‏ 
قلت: ومن تخلى الله عنه لا ينصر» ولو ملك جميع جيوش الأرض. 
قال: 3 امن َا الذي هو جند كم ينْضركُمْ من دون الوََن ِن الْگافرُونَ 
لاني عَرُور)(الملك:٠۲)‏ 
قلت: فمن وجد الله إذن لا يستغني بالرزق فقط» بل يستغني بالحاية 


والرعاية والحفظ. 


تأملت ما يحمله هذا الشعاع من بشارات» وتذكرت مواقف الأنبياء 


تذكرت إبراهيم اقث وهو يلقى في المنجنيق ليرمى به إلى ما ضرم له أعداء 


A۲ 


تزعزعه الرياح» بل سرت السكينة من باطنه إلى ظاهره إلى ما حوله» فأطفآت 
برو دتا وسلامها نار النمروذ وزبانيته. 

جمعوا ا لحطب شهرا ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت» حتى أن الطائر كان 
يمر بجنباتما فيحترق من شدة وهجها. 

ثم قیدوا إبراهيم ووضعوه ني المنجنیق مغلولاء وغفلوا آن يقیدوا سکینته» 
أو عجزوا أن يقيدوها. 

وحينذاك ضجت السموات والأرض ضجة واحدة: ربنا! إبراهيم ليس في 
اللأرض أحد يعبدك غيره حرق فيك فأذن لنافي نصرته. 

وکان الله يعلم ما في قلب إبراهیم» فقال۔ کا يروي المفسرون۔:( إن استغاث 
بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك وإن م يدع غيري فأنا علم به 
ونا وليه ) 

فلا آرادوا إلقاءه في النارء تاه خزان الماء - وهو في المواء - فقالوا: يا إبراهيم 
إن ردت أخمدنا النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم. 

وتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. فقال: لا. 

ثم رفع رآسه إلى الساء فقال:( حسبي الله ونعم الوكيل ) 

وحينها جعل الله من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا وسلاما وبشارة. 

الشعاع الثالث: 
قلت: وعيت هذا.. ف الشعاع الثالث؟ 


A۲ 


قال: إنه شعاع ينبع نوره من قوله تعالى على لسان امرآة فرعون:[ رب ابن لي 
عندَك بيتاني الحتة(التحريم: )٠١‏ 

قلت: فا فيه من الاستغناء بالله؟ 

قال: ألا ترى آنا طلبت الجار قبل الدار؟ 

قلت: أجل.. وقد كان ذلك من آدا. 

قال: ليس ذلك من الأدب فقط.. بل قد عبرت عن حقيقة من الحقائق 
الكرى. 

قلت: فما هي؟ 

قال: لا لذة للجنة.. ولا لآي شيء من غير الله.. فلولا الله» وحضور الله 
لكانت الجحنة خرابا على أهلها. 

قلت: أجل.. فقد سمعت الله» وهو يتوعد الجاحدين بالحجاب» فيقول: 
گلا َم عَن رم يوم لجو بُو ن)(المطففين :0(.. 

قال: وهذا قال العارفون:( ليس خوفنا من نار جهنم» ولا رجاؤنا للحور 
العين» وإنما مطالبنا اللقاء» ومهربنا من الحجاب ) 

قلت: آهم يستهينون بالحنةء آم تراهم يحتقرون النار؟ 

قال: لا.. ولكن معنى هذه الحقيقة شغلتهم عن كل شيء» فلم يتصوروا 
سعادة من دون الله.. آلا ترى المحبين كيف يغفلون عند رؤية حبيهم عن الالام 
التي تحيط بہم!؟ 


A٤ 


قلت: أجل.. وقد عانيت بعض ذلك. 

قال: ف| وجدت؟ 

قلت: وجدت ما قال الشاعر: 

وفي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها 

قال: فهل تستنكر ذلك؟ 

قلت: كيف لي أن أستنكر ما أعلمه من نفسي.. إن نار الغراق إذا استولت 
على القلب غلبت النار المحرقة للأجسام» فإن نار الفراق نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة» ونار جهنم لا شخل ها إلا مع الأجسام.. وأل الأجسام يستحقر مع 
ألم الفؤاد. 

وليس هذافي الآخرة فحسب» بل في الدنيا شهادات كثبرة عليه» ( فقد رؤي 
من غلب عليه الوجد» فغدا على النار وعلى أصول القصب ال جارحة القدم وهو 
لا يجس به لفرط غلبة ما في قلبه» وترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتال 
فتصيبه جراحات وهو لا يشعر مها ني الحال لأن الخضب نار في القلب» واحتراق 
الفؤاد أشد من احتراق الأجساد» والأشد يبطل الإحساس بالأضعف کا تراه 
فليس اللاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفرق بين جزأين يرتبط أحدهما 
بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام» فالذي يفرق بين القلب وبين بوبه 


(۱(( إحياء علوم الدين. 


قال: صدق الغزالي.. فقد عبر عن هذه الحقيقة خير تعبير. 

قلت: كل الربانيين عبروا عنها. 

قال: أتدري سر مج آهل الحنة بالتسبيح؟ 

قلت: لقد ورد النص على هجهم بالتسبيح» قال 8۶:( يأكل أهل الجنة فيها 
ویشربون» ولا یتغوطون ولا یتمخطون» ولا یبولون» ولکن طعامهم ذاك 
جشاء كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كا يلهمون النفس)٠..‏ فا 
سر ذلك؟ 

قال: سر ذلك أنه لا لذة لشيء يخلو من ذكر الله.. فلذلك يكون تسبيح آهل 
الجنة بمثابة النفس عندنا.. ولولا التنفس لم نتنعم بطعام ولا شراب ولا متاع. 

قلت: آلا نستطيع أن نعمم هذا على ارتباط الكثير من التصرفات العادية 
بذکر الله؟ 

قال: أجل.. فالعارفون لا يفهمون من هذه الأوامر والسنن إلا ذلك.. أما 
الغافلون» فيعتبر ونما من التكاليف التي تنوء بها ظهورهم. 

قلت: أذكرنا لله نعمة إذن؟ 

قال: وهل يرتاح المحب إلا لذكر حبيبه؟ 

قلت: لقد ذكرتني باعتباره ب الصلاة قرة عينه. 


قال: أجل.. فالصلاة هى الموعد الذي يلقى فيه الحبيب حبيبه. 


O) 


۸٦1 


قلت: أرأبت لو حيل بين أرواح الأولياء الطاهرة» وبين هذه العندية؟ 


قال: یعدم کل موجود» ویفنی کل حي» وییبس کل مخضر.. الا تعلم ما قال 


حادہم؟ 


م أدر إلا وأنا أقول: أجل.. فقد قال أبو مدين: 
فلولا معانیکم تراها قلوبنا 


الشعاع الرابع: 
قلت: وعيت هذا .. فما الشعاع الرابع؟ 
قال: : هو شعاع ينبع من نور قوله تعال:[ إذ ماي قول ِصَاجبه لا 


رن إن الله معا (التوبة: )٤ ٠‏ 


م 
2 


قلت: فما ني هذا الشعاع من حقائق الاستغناء؟ 

قال: معية الوجود. 

قلت: فما معية الوجود؟ 

قال: اریت لو آن رجلا له ولد هو حب الناس إليه لا يستطيع فراقه مع أنه 
لا ینتظر أي نصرة منه.. ثم غاب ولده غیابا طویلا جعله یکاد ییأس منه» ثم ظفر 


به.. ما هو أعظم ما يسليه إن أصابته الأحزان؟ 


AV 


قلت: إن رؤیته لولده أو تذکره به کر مايملا قلبه مسرة وفرحا. 

قال: فكذلك الأمر في هذا.. وله المثل الأعلى. 

قلت: ولكن الله حاضر م يغب.. فكيف تضرب هذا ا مثال؟ 

قال: هو حاضر ل يغب.. ولكن القلوب هي الغافلة الغائبة.. فلذلك إن 
ملأها الله بالإيمان والمحبة» فلن تتأسف على شيء تفقده: 

لكل شيء إذا فارقته عوض ولیس لله أن فارقت من عوض 

قلت: أجل.. لقد ذكرتني بصنوف من الحكمة ذكرها الأولياء» ونشر عطرها 
الصالحون. 

قال: فم| قالوا؟ 

قلت: لقد ذكروا في الإإشارة عن الله تعالى:( لا تركنن إلى شئ دوني فإنه 
وبال عليك وقاتل لك» فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك» وإن آويت إلى 
العمل رددناه إليك» وإن وثقت بالحال وقفناك معه» وإن آنست بالوجد 
استدرجناك فيه» وإن لحظت الخلق وكلناك إليهم» وإن اغتررت بالمعرفة 
نكرناها عليك.. فأي حيلة لك وأي قوة معك.. فارضنا لك ربا حتى 
نرضاك لنا عبداً) 

وسئل أبو سليمان الداراني 4# عن أفضل ما يتقرب به إلى الله فقال:( 
أقرب ما يتقرب به إلى الله أن يطلع على قلبك» وهو لا يريد من الدنيا والآخرة 


ا 


A۸ 


قال: فالغارقون في بحر هذا ا لحب لا یرون غير حبوہم» وهو لا یغیب عنهم 
أبدا.. فلذلك لا يشعرون بالفاقة التى تملأ نفوس الخلائق. 


قلت: أجل.. وقد قال قائلهم: 


ومن عجب أآني آأحن إليهم 
وأسأل عنهم من أرى وهم معي 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها 


0 


قال: فبشر الفقراء بأن بجعلوا غناهم بالله.. وبشر الأغنياء بها فاتهم من 
ا لحظوظ بابتعادهم عن الله. 

قلت: إذا بشرتهم جميعا تساوى الأغنياء والفقراء!؟ 

قال: من شعر بفقره للأشياء لن يصل إلى الله.. ومن شعر بغناه عن الله 


مات في أودية الفقر. 


ما قال هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعاق صدري» تنج من 
نورها بعض الظلات. 


۸۹ 


قال: فقد أدركت سر النعم ولبابا.. آلا تعلم معنى النعم؟ 

قلت: بلى.. فالنعم هي الفضل العظيم الذي يمن الله به على عباده. 

قال: فمن وصف الله به في القرآن الکريم؟ 

قلت: لقد وصف الله به أصنافا من الناس. 

قال: فمن هم؟ 

SS 
ا نعمت عَليْهم َير الْْضو ب يهم و لا الصالنَ(الفاتة:۷)‎ 

قال: ألا تری فیهم الأغنياء؟ 

قلت: ولكنهم بمنطق القرآن الكريم ليس همم حظ من هذه النعم.. فهم 
فقراء من هذه الزاوية. 

قال: فلاذا تودون أن تکونوا مثلهم؟ 

قلت: نحن ننظر إلى الزخارف لا إلى الحقائق. 

قال: فعد بنا إلى المنعم عليهم لترى حقاتق النعم وأصناف ال منعم عليهم. 

قلت: إن المنعم عليهم في القرآن الكريم ليسوا آثرياء العام الكبارء وإنا هم 
حفنة من من عباد الله الصالحين الذين قد يحتقرهم الخلق لبذاذتهم» وقد يرمونهم 
E CS‏ 
إجالاني قوله تعالى: [ ومن بطع | 4 له اسول اولك مَعَ اين انعم اله عليه 
من الس وَالصدَيقينَ وَالسهَدَاء والصالين وح حشر اولك رَفيقاً؟ (النساء:۹٠)‏ 


ثانيا ‏ كنز القناعة 


خرجت من قصر الاستغناءء وقد حمعت ثروة طائلة من جواهره 
النفيسة.. سرت مع المعلم في أرجاء مدائن الغنى بحثا عن قصر جديدء لجمع 
جواهر جديدة. 

فجأة وقفنا أمام قصر مهيب» كل ما فيه جميل» مستغن بم| فيه عن المدينة وهل 
المدينةء وكأنه معزول عنها تماماء سألت المعلم عن سر هذا القصر» فقال: هذا 
قصر القناعة.. فالقنوع مكتف با عنده» لا تمتد عيناه لغيره. 

دخلت القصر, فقد كان معي جواز الافتقارء وإذا بي أرى مرشد القصر في 
حلة جميلة وطلعة ية لا تقل عن حلة وطلعة مرشد قصر الاستغناء فتقدمت 
إليه» وسألته» حاولا إظهار خبرتي بتلك القصورء قلت له: آنا لي علاقة طيبة 
بالمرشدين» وقد صحبت في الأيام السابقة مرشداء ليتك رآيت ما يتمتع به من 
طاقات. 

قال: بلى.. عرفه. 

قلت: هو قريبك إذن آم صديقك» فالحرفة الواحدة تجعل أصحابما أصدقاء 
رغم آنوفهم؟ 

قال: أنا أعرفه لا لصداقة بيننا.. 

قلت: إذن هو قريبك.. ولكن الشبه بينك| بعيد. 


٩۱ 


قاطعته قائلا: فکیف عرفته إذن؟ 

قال: آناهو.. 

بہت متأملا صورته حاولا إبجاد شبه بينههاء ثم قلت: أهو نت عحبة ومودة» 
آم هو نت شحا| ولی|؟ 

قال: ما بك یا هذاء ألا تری الإنسان إلا شح| ولى|!؟ 

قلت: اعذرني» فأنا من قوم يقولون مثل هذا الكلام» ولكن اصدقني ما 
المعنى المجازي في قولك:( هو أنا) 

قال: ليس هناك معنى مجازياء كل ماني الأمر أني هو» وهو أنا. 

قلت: والصورة ختلفة!؟ 

قال: ألم تسمع عن سوق الصور؟ 

قلت: بلى» قرأت ما رواه المحدثون عنه :( إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء 
ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها ٠)‏ 

قال: فهذا من ذاك. 

قلت: ولكن ذاك في الحنةء ونحن في الدنيا. 

قال: ولكن.. ألم تسمع بأن الأولياء تعجل همم جنانم في الدنياء ألم تسمع 
قول من قال:( في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة )؟ 


قلت: بلى. 


(۱)) الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


۹۲ 


قال: فهذا كذلك من ذاك. 

ثم التفت إلي» وقال معاتبا: دعك من الأقنعة» واقنع بالحقيقة» وهلم لتجمع 
كنوز القناعة» ولا تنس قلمك. 

التفت إلى المعلم» وقلت: كم طوابق هذ القصر» وكم جواهره؟ 

قال: أربع: التدبير» والاقتصاد» والكفاية» والأمن. 

قلت: فما سر كون هذه الجواهر أربع.. آهو جرد غرام بالأربع؟ 

قال: لأن القناعة علاج الطمع والحرص. 

قلت: وما في ذلك؟ 

قال: لأن الطمع والحرص ناتج عن أربع علل» كل علة منها تداوى بأشعة 
جوهرة من الجواهر. 

قلت: فما هي» وما سر انحصارها؟ 

قال: الطمع والحرص ناتجان من فراغ عظيم يجده الطامع والحريص» ألا 
ترى أن حروف الطمع جيعها جوفاء.. هي تشبه تماما نفس الطامع.. 

قلت: لعل النبي 8# أشار إلى ذلك بقوله:( لو كان لابن آدم واد لأحب أن 
یکون له ثان» ولو کان له وادیان لاحب أن یکون إليه] ثالث» ولا يملا جوف 


ابن آدم إلا التراب» ثم یتوب الله على من تاب)٠‏ 


(0)) البخاري ومسلم والترمذي. 


۳ 


قال: صدق بء فقد أشار إلى علة احرص والطمع أتم إشارة. 

قلت: وهذه الصفة.. ما علاقتها بالعلل الربع؟ 

قال: إن الفراغ الذي يعانيه الطامع يجعله حريصا على ملئه» كا أخبر بي بأنه 
إن کان له وادیان» وملا )ا جوفه» یشعر بأن جوفه لا زال يحتمل المزيد» فيظل 
حبیس فقره وحاجته وطمعه. 

قلت: وهذا إلى ما يؤدي.. لا زلت حريصاعلى سر الأربع. 

قال: يؤديه ۔ أولا ‏ إلى اختلاط في تصرفاته » وجشع في تناول الأشياء مثله 
كمثل من أدخل سوقا ملوءا بالكنوز» ثم عطي ساعة ليجمع منها ما يشاء.. فتراه 
في تلك الساعة» وقد اختلط عليه أمره.. لا يدري كيف يتصرف.. ولا ماذا 
يجمع؟.. ولا آين يضع؟ 

قلت: هذا صحيح» فبم يعالح هذا؟ 

قال: يعالج بالتدبير والتنظيم والتثبت. 

قلت: ف| العلة الثانية؟ 

قال: الفراغ الذي يعانيه يجعله يسرف في تناول الأشياء لأنه يعتقد أن جوفه 
لا زال يجحتمل المزيد» آلا ترى الشره كيف يأكل فوق حاجته إلى أن يصاب 
بالتخمة» لا لكونه جائعاء ولا لكونه مشتهياء وإن| للمرض الذي يعانيه!؟ 

قلت: مرض فراع الجوف. 


قال: وهو مرض لا يقل خطورة عن كثبر من الأمراض التي حرص قومك 


۹٤ 


على طلب علاجها. 

قلت: فبم يعالج هذا؟ 

قال: بالاقتصاد, ألم تسمع أن الاقتصاد نصف المعيشة!؟ 

قلت: بى .. ف| العلة الثالثة؟ 

قال: الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله يطلب أشياء كثيرة لا حاجة 
له إليها حرصا على ملا فراغه» هو كمن يريد أن يملا حفرة عميقه» فوضع فيها 
التراب» فلم يكف» فوضع فيها الحجارة» فلم تكف» فراح يضع المزابل 
والقامات. 

قلت: فم| وجه التشيه في هذا؟ 

قال: هذا الذي کان طمعه سبب فقره» فلم ینظم حیاته» ولم یدبر معیشته» ول 
يقتصد.. سيؤديه ذلك لا حالة لمزابل الناس وقاماتم وأيدهم ليملا جوفه. 

قلت: فبم تعالج هذه العلة؟ 

قال: تعالج بالكفاية والزهد. 

قلت: ولكني سمعت أن الزهد داء لا دواء.. ودخيل على الدين لا أصيل. 

قال: ذلك ما أسمعك قومك.. آما الحقيقة فهي أن الزهد هو باب الكمال» 
ومفتاح الغنى. 

قلت: ولكنه يدعوني إلى الجوع. 

قال: بل يدعو إلى أن تقتصر من حياتك على ما يكفيك ويغنيك» فلا تمتد 


عيناك لغبر ما جعل الله لك من حاجات.. أريد أن أسألك سؤالا. 

قلت: سل. 

قال: لماذا بخيط نساجو قومك السراويل برجلين فقط, ول اذا يكتفون بصناعة 
قدمين للأحذية. 

ضحكت وقلت: وهل رأيت رجلا بثلاثة أرجل أو بأربعة أقدام؟ 

قال: لو فقهوا سر هذا لما وجد في الدنيا فقير واحد؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: لأن سبب الفقر هو استيلاء الغني على مائدة الفقير ليضيف إلى مائدته 
أصنافا جديدة» ولو أنه زهد واكتفى بم يجحتاجه» ولم نمتد عيناه لمائدة أخيه لعاش 
ا لجميع بالكفاية.. فالله تعالى أنزل من الأرزاق ما يكفي الجميع.. ألم تسمع الحق 
وهو يقول:[ وَقَدَرَ فيا راتا في أربعة ايام سوَاءَ ِلسَائلينً)(فصلت: )٠١‏ ؟ 

قلت: فالزهد والكفاية إذن علاج لمرض الفقر. 

قال: بل سم لقتله» ورصاصة في نحره» وحربة في صدره. 

قلت: ولكن هناك من يسيء فهمه. 

قال: إساءة الفهم لا تقلب الحقائق.. آرأيت لو أن الناس أجعوا على أن 
الشمس برتقالة كبيرة وضعت في الفضاء» لغرامهم بالبرتقال» أكان ذلك يغير من 
حقيقة الشمس؟ 

قلت: لو كان ذلك كذلك لأحعراعلى أن حجارة الحبال كلها عقيق وزبر جد 


۹1 


وجواهر» وأن تربة الأرض كلها دراهم ودنانير. 

قال: فلا تسمع لما يقال.. وابحث عن الحقيقة.. واكتف با 

فلك اب؟ 

قال: في نور البصيرة» وبصيرة النور.. في كتاب ربك.. وني الفطرة التي نور 
الله ہا بصبرتك. 

قلت: ف| العلة الرابعة؟ 

قال: الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله خائفا على المستقبل» وكأن 
الذي رزقه اليوم قد يحرمه غدا.. أو كآنه أمام رب مزاجي يتصرف بحسب ذوقه» 
لا بحسب ما تتطلبه حاجات عباده. 

قلت: فالام يؤدي هذا؟ 

قال: يؤدې إلى نسیان الحریص لیومه» وانشغاله بیده» فهو لا يقول:( انا لدي 
اليوم ما يکفيني» فانا غني بفضل الله )» بل يقول:( ليس لدي في غد ما يکفيني.. 
فأنافقير ) 

قلت: لقد أشار 4 إلى ذلك بقوله:( ابن آدم عندك ما يكفيك» ونت تطلب 
ما يطغيك» ابن آدم لا بقلیل تقنع» ولا من کثیر تشبع» ابن آدم إذا آصبحت معافى 
في جسدك آمنا في سربك ٠‏ عندك قوت يومك» فعلى الدنيا العفاء ٠)‏ وفي 


(1)) السرب: بكسر السين وسكون الراء: المأوى. 


۹۷ 


حدیث آخر أو في لفظ آخر» قال 4:( من آصبح منکم آمنا في سربه معافی في 
جسده وعنده قوت يو مه فکأن| حيزت له الدنیا ٠)‏ 

قال: هذا حديث عظيم.. لو عملتم به لقهرتم الجوع» وقتلتم الفقر. 

قلت: کیف؟ 

قال: لأن خزائن الأغنياء مملوءة بطعام الفقراء. 

قلت: لاذا؟ 

قال: لأنهم يخافون أن تور مياه الأرض» آو تجف عيون السماء أو تقوم 
أعشاب الأرض وأشجارها بإاضراب» فلا تنبت كلا ولا تثمر ثمرا. 

قلت: ولكن الحاجات ليست طعاما فقط, والفقبر عندنا قد جد ما يأكل» 
والغني لا يشح عليه بذلك.. ولكن هناك مشاكل أخرى.. هناك السكن» وهو 
أخطر المشاكل. 

قال: والغني لا يکتفي من المسکن بم یؤویه کا لا يكتفي بالطعام بها يكفيه. 

قلت: لقد ذكرتني بحدیث لا آعلم مدی صحته» يقول فيه :( يا أا 
الناس! أما تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تعمرون» وتأملون ما 
لاتدركون» ألا تستحيون من ذلك ٩)‏ 


قال: أرآيت لو أن الأموال المبذولة فى قصور الأغنياء بنيت مها مساكن بسيطة 
م صو : 


(1)) البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجة. 


۹۸ 


للفقراء» أكان ذلك يعالج ما تسميه بمشكلة السكن. 

قلت: بل يكفي لبناء مساكن فارهة لا بسيطة. 

قال: فحرصكم إذن هو الذي أوقعكم في الفقرء لا فضل الله. 

قلت: فما علاج هذه العلة الرابعة. 

قال: الأمن. 

قلت: وما الأمن؟ 

قال: الثقة في فضل الله» والرضى بتقدير الله وتقسيمه وأن تعيش يومك 
وسا ا 

قلت: فكيف أتحقق بهذه الأدوية الأربع. 

قال: بأن تملأ جوفك بہذه الأدوية الأربع. 

قلت: وأين اجدها؟ 

قال: في هذا القصر» وبالتعرض لأشعة جواهره» وتفهم آسرار حقائقه. 

تأملت ما قاله» فإذا بخاطر جيل يلوح لي يملؤني نشوة وينزع بعض الكدر» 
لقد قلت لنفسي: إن أكثر من تراهم من الفقراء الذين تحزن هم ليسوا فقراء وإنا 
هي أجوافهم التي جعلوها كهاوية عميقة لا يملؤها شيء. 

وتذكرت حينها قوله ¥#:( ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 


۹۹ 


النفب )() 

وذكرت قوله ي ناصحا:( إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فیه» ومن آخذه باشراف نفس لم يبارك له فیه» وکان کالذي يکل 
ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى)) 
Oa‏ 

وعلمت أن المراد بالفلاح هنا ليس مانتو مه من قصره على الاخرة» بل المراد 
به النجاح في كلا الحياتين: الحياة الدنيا والآخرة» فالله رب الدنيا والآخرة. 

جوهرة التدبير: 

وقفت مع المعلم آمام ول جوهرة من جواهر كنز القناعة» لأملأ جوفي 
بأشعتهاء قال لي ا لمعلم : هذه جوهرة نفيسة.. حقيقتها تخلق بأخلاق الله. 

قلت: هذا كلام خحطير» فم علاقة القناعة والفقر بصفات الله؟ 

قال: ليس الله هو المدبر؟ 

قلت: بلى» ولكن تدبر الله ختلف» فخزائن الله لا تنفذ.. وخزائننا حدودة 
مقدرة. 

قال: وهذا ما يزيد في عمق الإإشارة. 


0 س 


قلت: ل أفهم. 

قال: ألم تسمع قوله 5 لسعد عندما رآه يتوضاء ويسرف في الوضوء:( ما 
هذا السرف يا سعد؟)» فقال سعد:( آني الوضوء سرف؟)» فقال 4:( نعم» وإن 
کنت على نہر جار ٩۱)‏ 

قلت: بلى» ولكن ما علاقة ذلك بالإشارة؟ 

قال: لآن النبي ي أراد أن يبين لنا أن الإإسراف لا يرتبط بكم الأشياء» وإنا 
هو خلق» فقد تجد الفقير يسرف» والغني يقتصد. 

قلت: هذا صحيح وواقع» ولعله من أسباب الفقر» ولكن ما علاقته 
بالإشارة؟ 

قال: إن الله تعالى يملك كل شيء» ومع ذلك دبر الکون تدبیرا حکا بحیث 
للانجد زيادة ولا نقصافي أي حل. 

قلت: أهذا ما يشير إليه قوله تعالى:[وجَعَل فيها رَوَاسِيّ من فَوقها وَبَارَك فيا 
وَقَدرَ فيا راتا في أربَعَة يام سوَاءَ للسَائلنً)(فصلت:٠۱)؟‏ 

قال: ومن هذه الآية يتخلق المؤمن بخلق التدبير الذي يملا جوفه بالحق لا 
بالباطل» وبا خير لا بالشر. 

قلت: كيف» فلا أرى في الآية ما يشير إلى هذاء بل هي تتحدث عن عظمة 


الربوبية وتصرفها ف الكون. 


(( رواه أحمد. 


قال: إن الله قدر آقوات الأرض في أربعة أيام. 

قلت: ولكن ما علاقة هذه بتدبير الله» ثم ما علاقة تدبير الله بتدبيرناء وقبل 
ذلك ما حقيقة هذا التدبر؟ 

قال: اسأل خبراء قومك» وسيجيبونك. 

قلت: بلى .. وقد درسنا في مراحل تعليمنا المختلفة الكثير من ذلك.. 

قال: وبالإإضافة إلى ذلك» فإن الله تعالى دبر للأرض من الآقوات في جوفها 
ما تتنعمون به الآن ما م يظفر به اسلافکم. 

قلت: ولعل من يأتي بعدنا سيظفر بأقوات م نظفر بها نحن. 

قال: إن ذلك لكائن» فقد قال يي وهو محدثنا ع بجختزنه المستقبل من 
أحداث:( ثم یرسل الله عز وجل مطراً لا یكِنٌ منه بیت مدر ولا وبر فیغسل 
الأرض حتى يتركها كالرَلَقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ودي بركتك. 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحُفهاء ويبارّك في الرْسل حتى إن 
اللَقَحَةَ من الإبل لتكفي الفتام من الناس» و اللَفَحَةَ من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس» واللَفْحَةً من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ٠٠)‏ 

ا وین ن وو را ال ان مرغ اک کا ر غل من 
قبلکم. 


قلت: !؟ فالله هو الجواد الكريم. 


س 


قال: لأنه لو أظهره لا تركتم منه أخضر ولا يابس. 

قلت: لم أفهم إلى الآن كيف يكون التدبير خلقا من أخلاق الله. 

قال: كيف تدبر المرأة ا لحكيمة شؤون بيتها؟ 

قلت: تحاول أن تحول من القليل كثيرا» ومن الصغير كبيراء» وتنظم مصاريف 
البيت بحيث لا تصل إلى ضرورة»ء ولا تضطر إلى حاجة. 

قال: أريد توضيحا أكثر لما تقول. 

أحسست بانشراح لتحولي معلاء فاندفعت آقول: آرأيت لو أن عائل البيت 
لم يكن يتسوق ‏ لفاقته أو لضرورة ‏ إلا يوما واحدا في الأسبوع» فأتى با يكفي 
ذلك الأسبوع» فما هي المدة التي ينبغي أن تنعامل معها المرآة المدبرة لذلك الرزق 
الذي سيق ها؟ 

قال: أسبوع. 

قلت: هذا ما تفعله المرآة الحكيمة المدبرة» آما الخرقاء» والتي هي سبب فقر 
زوجهاء فنا قد تضعه جميعه في القدر ني يوم واحد. 

قال مندهشا: وسائر الأسبوع» ماذا تفعل فيه؟ 

قلت: تقترض من جيرانهاء أو تضطر زوجها للسؤال والشحاذة. 

قال: فسبب الفقر إذن قد يكون سوء التدببر. 

قلت: هذا صحيح. 

ثم التفت» وقلت: ولكني إلى الآن لا زلت مصراعلى سؤالي. 


قال: تقصد العلاقة بين تدبير الله وتدببر العبد. 


قلت: أقصد سر كون التدبير تخلقا من أخلاق الله. 


قال: لقد ذكرت لك بأن الله دبر أقوات الأرض في أربعة أيام» أي أن هذه 
الآقوات تنزل بقدر معين» بل إن القرآن الكريم سماها آقواتاء والقوت هو الرزق 
المحدودالمعتدل. 


قلت: فذلك يشبه إذن تدبير المرأة الحكيمة. 

قال: بل إن تدبير المرآة الحكيمة هو الذي يشبه هذا التدبير» فهي متخلقة 
بأخلاق الله. 

قلت: نعم لقد دبرالله رزق الرضیع تدبیرا حکی|ء ولکنه وکل تدبیر حیاتنا 
نحن الکبار لناء فلیته دبرها كا يدبر الرضيع. 

قال: لو كان الأمر كذلك لا احتجتم إلى شيء.. ولكن البلاء الذي اقتضته 
N‏ 

قلت: ليس بعض رزقنا فقط» بل كل رزقناء فنحن تحت رحة الأغنياء. 

قال: لو كان كل رزقكم بيد الأغنياء لما عشتم لحظة واحدة. 

قلت: کیف؟ 

مد يده إل فأغلق فمي وآنفي» فصحت بيدي» وقد كدت أختنق: لاذا 
تحاول قتلي» لست تلميذك؟ وهل أخطأت في شيء؟ 

قال: لقد أجبتك عن سؤالك. 


قلت: كيف تجيبني» ونت تخنقني. 

قال: تصور لو أن هؤلاء الأغنياء الذين تتوهمهم قد ملكوا رزقك» فمنعوك 
منه» ملكوا هذا الهواء الذي تتنفسه» أكنت تعيش بعده لحظة واحدة؟ 

قلت: كلا.. إل إذا استعبدوني لمصالحهم. 

قلت: صدقت.. فالله هو المدبر» ولولا تدبره هلك الخلق جيعا. 

قال: فخذوا من تدبير الله» وتخلقوا به» لتحفظوا وجودكم» وتقتلوا الفقر 
الكافر الذي يتربص بكم ويستعبدكم. 

قلت: آي فقر يتربص بناء ونحن نختزن ثروة العام ألم تعلم ما آفاء الله على 
بلاد المسلمين من ثروات النفط.. الذهب الأسود؟ 

قال: إن الله م يرزقكم ذلك الذهب لتعلقوه على أعناق الحسان» وتهدروه في 
المواخبرء وإن| لتنصروا به المستضعف» وتملأوا به البطون الخاوية» وتطعموا به 
الأفواه الجائعة» وتحملوه معكم لتنصروا دين الله» وترفعوا راية الله. 

قلت: ولكن راية الله نرفعها على أجسادنا و حاجنا. 

قال: قبل أن ترفعوها على جماجمكم ارفعوها على أموالكم وأرزاقكم» فالله 
دعا إلى الجهاد بالمال والنفس» لا بالنفس فقط. 

قلت: صدقت» فإنه ما يتي الجهاد ني القرآن الكريم بالنفس إلا ويقترن 
بالجهاد بامال» قال تعالى:[ الذِينَ منوا اروا وَجَاكدُواني سبيل اله بأمْوَاهِمْ 
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أيهم أعَظَم دَرَجَة عِنْدَ الله وَأوليك هم الْمَايَرُونً(التوبة:٠۲)‏ 


قال: بل يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. 


قلت: کیف؟ 


قال: لانه لا بستطيع أن يتکسب. 

قلت: فماذا تريد هذه الآيات أن تقول إذن؟ 

قال: تريد أن تقول لكم: ابذلوا جميع جهودكم الخيرة» ثم اجعلوا خاتمتها 
موتكم في سبیل الله» آو هي تقول لکم:( قبل ن تموتوا في سبيل الله» حاولوا أن 
تحيوا ني سبيل الله ) 

قلت: لأجل هذا إذن قال :( خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
وشر الناس من طال عمره وساء عمله ٩١١)‏ 

قال: بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من هذاء قال 4۶:( ليس أحد 
أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام» لتكبيره وتحميده وتسبيحه 
وتهلیله )۱ 

قلت: ولكن ما علاقة هذا كله بالتدبير.. ألم نخرج إلى الاستطراد» وآنت 


تعلم عیوبه؟ 


(۱)) آحد والترمذي» وقال: حسن صحیح» والحاکم. 


(۲)) أحمدوعبد بن حيد. 


قال: لا.. ذاك تدبير الطعام» وهذا تدبير الحياة.. والحكيم هو الذي يدبر 
لمستقبله كا يدبر لبطنه» ويدبر لنشآته الآخرة كا يدبر لنشأته الدنيا. 

قلت: نعم» فقد آخبر #۶ عن كيفية تدبير ا ممن لخر ته فقال:( إن الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة ٠)‏ 

قال: وهذا يشبه تدببر اللإنسان لأمر دنياه بحيث بحاول الموازنة بين حاجاته» 

قلت: ما أعظم ما تشير إليه النصوص من معان.. ولكن.. 

ما قلت هذا الكلام حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعماق صدري» تنجلي 
من نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي بعدها: لو أن أكثر الفقراء الذين ملأوا نفوسهم هما وحزناء 
وملاوا العام بکاء وعویلاء لو عرفوا کیف يتعایشون مع حالتهم» واطمأنوا بہاء 
کا يتعايش المرضى مع أمراضهم» فيتناولون من الحمية ما يسد فاقتهم لانتفى 
فقرهم وعادت إليهم كرامتهم ولم يحجبهم اعتراضهم. 

بل إن من الأغنياء من يبتليه الله بالمرض» فيعيش في حية قاسية دونها حية 


الفقراء» فا أهمية امتلاء جيوب الأغنياءء وخواء بطونمم؟ 
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ثم لماذا لا يعتبر الفقير با بحصل فؤلاءء فيحمد الله لكون حيته بسبب 
خارجي» لا بسبب داخلي» ولکونما مکنة الزوال لا مستقرة فیه» وکونا لا تؤثر 
في سیر حياته ولا سلامة عقله ولا طمأنينة ضمیره؟ 

ثم تذكرت الأغنياء المترفين الذي دعاهم جزعهم وهلعهم وحرصهم إلى 
تدبير لا يكفيهم فقط» بل يكفي آما من الناس» فمن الأغنياء في العام من له ثروة 
توازي میزانیات دول بحاهاء ثم هو لا يقنع بکل ذلك» بل یفعل ما قاله :( لو 
کان لابن آدم واد لحب أن یکون له ثان ولو کان له وادیان لحب أن یکون 
إلیھ) ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب)(٠‏ 

جوهرة الاقتصاد: 

صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة» فوجدنا شعاعا عظي| متلاألئاء 
سألت المرشد عنه» فقال: هذه جوهرة نفيسة من جواهرالقناعة» اسمها 
الاقتصاد. 

قلت: نحن نعرف هذا الاسم» فهو الذي يسير سياسات العالم» ويحكم على 
شعوما بالتقدم والتأخر. 

قال: ذلك من تحريفكم للمعاني» لأن اقتصادكم يقوم على أهوائكم وتغليب 
مصالحكم» مبتوتا عن الأخلاق والمل. 

قلت: ذلك شأن كل شيء عندنا.. ف الاقتصاد عند آهل السلام؟ 


قال: اقتصاد آهل السلام يقوم على توزيع ثروات الله لخلق الله بم بتوافق مع 
مصالحهم جيعاء فلا نجيع بطنا لنشبع بطناء ولا نفرغ جیبا لنملاً جیباء ولا نبيد 
أمة لتعيش أمة أخرى على تراب حاحهاء وتلا أنهارها من خالص دمائها. 

قلت: كرف ذلك؟ 

قال: إن الله حلتق رزق الخلق ليكفي الخلق» آليس هو الكاني والحسيب!؟ 

قلت: بلیء فقد قال تعالی:[ لیس الل بگاف عَبدَهٌ(الزمر: ١۳)ء‏ وقال تعالی:[ 
تقول لِلمُوْمتنَ أن يكفِيكُمْ أن يكم ربكم َة آلاف مى لاگ 
مر لن (آل عمران ٤:‏ ۱۲) 

قال: ولكنكم ۔ للفراغ الذي تشعرون به في أجوافكم اعتديتم على الأرزاق 
التي جعلها الله لغيركم. 

قلت: كيف ذلك» وهل يملك أحد أن يأخذ رزق أحد؟ 

قال: آجل.. آلا يعتبر السارق معتدیا على رزق غيره» آخذا له بطريق الحرام؟ 

قلت: أجل» وهذا عاقبه الشرع بتلك العقوبة الخطيرة ليقول له: هذه اليد ل 
أخلقها لك لتأخحذ رزق غيرك, بل لتأخذ رزقك» وتسعى لرزقك.. ولكن ما 
علاقة هذا بذاك فأغنياؤنا م يستولوا على أرزاق غيرهم» بل كسبوها بالطرق 
الصحيحة التي آقرها الشرع؟ 

قال: ولكنهم صرفوها في غير ما شرع الله» فأجاعوا بطونا كثيرة ليملأوا 


الفراغ الذي تشعر به أجوافهم. 


قلت: أشيوعي آنت؟ إني أسمع في صوتك نبرة شيوعية. 

قال: الشيوعي هدم القصرء لينبي على أطلاله الكوخ» والذي هدم مصارع» 
والمصارع لم يتعلم السلام.. وأنا معلم السلام. 

قلت: فالرأسالية في نظرك إذن أشرف؟ 

قال: الرأسمالية لادم القصر ولا الكوخ» ولكنها تمارس كل الحيل لتجعل 
من حجارة الكوخ لبنات جديدة تزين بها القصر. 

قلت: وأنت.. وأهل السلام؟ 

قال: آنا لا أهدم القصر ولا الكوخ» لآني صاحب سلام» ولكني أطلب من 
صاحب القصر ن يزين الكوخ لكي لا يشوه جمال قصره» وليحفظ التناسق في 
الكون. 

قلت: آليس في طلبك صراع واعتداء على الحرية الشخصية لصاحب 
القصر؟ 

قال: لا.. لأنه لولا الكوخ ما بني القصر. 

قلت: وهؤلاء الذين هدموا الكوخ أو القصر ما سر هدمهم له.. وهم 
يزعمون أنهم آعيان اقتصاد. 

قال: لأنهم نظروا إلى أجوافهم الفارغة.. ولم ينظروا إلى الحقيقة.. فأحاهم 
ذلك إلى الإسراف. 


قال: هو مجاوزة الاعتدال والتوازن الذي طبع الله ي) الأشياء جيعاء فلذلك 
لاترى فيها أي فطور. 

قلت: صدق الله العظيم:[ الّذِي حل سَبْعَ سََاوَاتِ طِباقاً ما رى في لق 
الوََنٍمِنْ تاوت فاجع بضر كَل رى مِنْ فور )(الملك:۴) 

قال: إن لم يكفك ذلك لتبصر هذه الحقيقة» ف [ ازجع م اضر کرَيْنٍ 
لمك ال خاما وهر س لك ) 


es 
ي‎ 


قلت: لكأني بك تريد أن تقحمني في ما أقحمتني فيه في الطابق السابق» 
فتزعم لي بأن الاقتصاد خلق من أخلاق الله. 

قال: ما قلت ذلك» فلا نسمي الله إلا بها سمی به نفسه. 

قلت: فقد قال: ل يدير الَذَمْرَ )(السجدة ة: )٩‏ ولم یقل:( يقتصد) 

قال: ومع ذلك فهو يحب المقتصدين» ويبغض المسرفين» فإن لم تقصد التشبه 
به» فتشبه با ګبه. 

فلت كف کب القتدن؟ 

قال: آم تسمع إلى الحق تعالى» وهو يقول:[ ولا رفوا اله لا حب 
الَْرفً(الأنعام: »)٠١١‏ وهو يحض على تناول نعمه من غير إسراف» قال 
تعالی: یا د بني آَم ڏوا زيتتځم عند ل مشج ولوا واشر بوا ولا تشر فوا لله لا 
ت ا فنً(لأعراف:٠۳)‏ 


وقد يأخذ الاسراف أساء أخرى» كلها لا بها الله» ولا بحب أهلهاء قال 
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تال الوا في سيل اله الذي بوتكم وَلا كعدوا إن | له لا حب 
الَعْتَدِينَ](البقرة: »)١ ٩ ٠‏ فا معتدي قد تجاوز حد الاعتدال إلى الظلم» فصار 
مسرفاء ولذلك تقوم الحروب بسبب الإأسراف. 

والإسراف نوع خحطیر من الفساد لا بحبه الله قال تعالی:( ودا تول سى في 
الأرض لبيد فيها وملك ا لحرت وَالنسل وال لا حب المَسَادَ4(البقرة:٠٠٠)‏ 

قلت: وقد أخبر تعالى بأن المبذرين إخوان الشياطين» فقال:[ إن الَمذّرينَ 
گانوا وان السيّاطین وَكان السَيطًان ره گمورا(الاسراء:۲۷) 

قال: إن القرآن الكريم هنا يجعل التبذير والكفر في سلة واحدة آتدري !؟ 

قلت: 2؟ 

قال: لآن المسرف لا يعرف نعم الله» أو أن إسرافه بجعله يلتهم الأشياء التهاما 
يشغله عن معرفة مصدرهاء فلذلك لا يبالي المسرف ما ملا جوفه أمن حلال» أم 
من حرام» ولا يبالي أفيه منفعة» أم فيه مضرة» ولا يبالي ما عاقبة ما يتناوله سجن 
آم زنزانة آم موت.. كل همه آن يملا جوفه. 

قلت: فالمسر ف إذن يضر مصاله. 

قال: لا يضر مصالحه فقط» بل يضر مصالحه» ومصالح المجتمع» ومصالح 
الدنياء ومصالح الآخرة. 

قلت : فهلا تفصل لي مظاهر هذا الإضرارء فان قومي لا افون من شيء کا 
يخافون على مصالحهم. 
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قال: سنتحدث عن مضار الإأسراف وضرورة الاقتصاد في حفظ المصالح 
ا لخاصة والعامة» فالفقر فقر افراد وفقر مجتمعات» ومن الخطاً أن نعالج الفرده 
ونترك المجموع للأويئة تلتهمها. 

اللصالح الخاصة: 

قلت: فلنبدأ بأثر اللإسراف في تهديم مصالح النفس؟ 

قال: إن الله تعالى خلق لنفس الإنسان التي هي جسم وروح طاقات معينة 
وحدودا حددة» فمن جاوزها وقع في الإسراف.. قل لي: لو ن جهازا من 
أجهزتكم الكهربائية يحتاج فقط إلى فرق كمون قدره ٠١‏ فولت» فأوصله 
شخص بتیار کهربائي قدره ۲۸۰ فولط» ما یکون مصیره؟ 

قلت: التلف. 

قال: فإن الله خلق لأجسامكم وأرواحكم التي هي حقيقتكم حدودا معينةه 
فمن جاوزها حصل له التلف» لا من الله» بل با کسبت آیدیکم» الم تسمع قوله 
تعالى:[ يا مَعْسر الجن وَالأنس إن استطَعتّمْ أن نموا مِنْ أفطًار السََاوَاتِ 
وَالأَرض ادوا لا مذو إلا بسُلْطَانِ)(الرحمن:٣٠)‏ 

قلت: أجل.. ويستدل البعض ذا على إمكانية غزو الإنسان للفضاء. 

قال: ولکن الله تعالی قال بعدها:[ برل عَلَیْکا شوَاظ من تار وحاس فلا 
تنتَصر ان (الر من »)٠٠:‏ آتدري 1؟ 

قلت: لعل في هذا تنبيها للمخاطر التي تعترض الإنسان إن فكر في سلوك 
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E 
قال: لأن الله تعالى خلق الأرض للإنسان» ولم يخلق له آي كوكب آخر» فإن‎ 
فكر في الخروج منها حصل له ما حصل للعبد الآبق» أو ما حصل للفراش‎ 

المتهافت على النار» بحسبه لؤلؤا أو ياقوتا. 

قلت: هذا قد بحصل في المستقبل» وقد يراد بالآية غير ما فهمناء ولكن أريد 
معرفة أنواع الضرر التي يحملها الإسراف على مصالح الإنسان في جسمه 
وروحه. 

قال: ما روحه» وهي حقيقته» فقد وضع الله ها قانونا تسر عليه» فإن 
جاوزته وقعت في الإإسرف. 

قلت: أهذا يرد ذكر الإسراف في القرآن الكريم في غير المأكل والمشرب؟ 

قال: لكل ما يضر الحسد الظاهر قرين يضر الحسد الباطن»ء ولكل ما يضر 
الروح الظاهرة مثال يضر الروح الباطنةء فالروح كالجسد لكليه) صانع واحد. 

قلت: لقد كنت أحتار في هذاء فآقول: كيف اعتبر الله فعل قوم لوط إسرافاء 
فقال تعال:ل إنكم لاون الرْجال هوه مِنْ دون السَاءِ بل أ قوم 
مُسرفودً)(لأعراف:۸۱) 

قال: لأن الله تعالى خلتق حدودا للذة تتناسب مع حاجات الإنسان 
ومصالحه» فا لخر وج بہا کا خرج قوم لوط آو كا خرج قومك» إسراف عظيم. 


قلت: قومي ليسوا سدوما ولا عمورية؟ 
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قال: سدوم وعمورية جرد نادیین صغیرین من نوادي حضارتکم. 

تصبب عرقي حياء» وقلت: نعم» إن قومي آسرفوا كيرا ي هذه الأنواع من 
الأنحراف حتى ابتدعوا ما عجزت عنه سدوم وعمورية. 

قال: فكيف تزعم احترامهم للاقتصاد. 

قلت: الاقتصاد عندهم لا علاقة له بمذا.. بل دوره الوحيد ملء خزائن 
الكبراء» وإفراغ جيوب الضعفاء. 

قال: ومع ذلك فإغمم لو احترموا هذا النوع من الاقتصادء لحقق هم مصالح 
مايعرفون من الاقتصاد؟ 


قلت: کیف؟ 
قال: إن أكثر ما حزن له الفقير من بني قومك آنه م يكن له من الشهوات ما 
يتمتع به الغني. 


قلت: هذا هو مقياس الفقر عندنا. 

قال: ولم لأ ينظر الفقير إلى ما عنده من المتاع الذي قد لا يوجد مثله في قصر 
کسری وقیصر !؟ 

قلت: کف هذا؟ 

قال: ليس في بيت أكثر الناس مذياعا يسمع به أخبار العالم» ومصباحا يضيء 
عليه ارجاء بیته؟ 


قلت: بل أشياء كثبرة لا تنقل له الأصوات فقط, بل الأصوات والصور.. 


ولكن ما علاقة هذا بالمصالح الاقتصادية؟ 

قال: لأن أخطر مايفرغ جيوب المستضعفين هو ذلك الاستهلاك العشوائي 
لکل الأشياءء فيعيشون في هم لکل شيء» ولا يظفرون بي شيء ولو آم 
تماسكوا وقبضوا أيديم قليلاء وقتروا نوعا من التقتير لوفروا لأنفسهم من 
السعادة والاستقرار ما يوفر هم من السعادة ما تعجز عنه اللعب التي يتفانون في 
جمعها. 

قلت: فلنفرض آنه حصل ذلك؟ 

قال: سيرتفع شبح الفقر» وسيسعد الناس جيعا لا بعض الناس. 

قلت: ولكن ذلك قد ججعل خزائن الأغنياء متوقفة في حدود معينة لا 
تتجاوزها. 

قال: ولکنها حدود تکفیهم وترضي همهم. 

قلت: ولکن نهمهم لا حدود له آم تقراً علي قوله :لو کان لابن آدم واد 
لحب أن یکون له ثان ولو کان له واديان لحب أن يكون إليه) ثالث ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب ثم توب الله على من تاب ) 

قال: ولكنا لو أطعنا هذا النهم لجعانا الأرض جيعا مزرعة في يد غني واحد» 
وجعلنا هلها جيعا عبيدا بين يديه. 

قلت: هذه حقرقة. 


قال: وهذا مبداً الصراع. 


۱۱١ 


قلت: هذا صارعت الشيوعية. 

قال: و هذا تصارع الرأسماليةء وكل من يصارع مهلك. 

قلت: الشيوعية سقطت» ولكن الرأسالية في آوج عنفوانما. 

قال: والرأسمالية سقطت في وج عنفوانها؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. 

قلت: ويأتيك بالأخبار من لم تزود.. هذا شعر وأنا أريد نور البصيرة أو 
بصبرة النور؟ 

قال: إن الله تعالى توعد المجتمعات المسرفة بالخراب. 

قلت: آین؟وکیف؟ 

قال: سنعرف ذلك عند الحديث عن مضار الاسراف العامة» أما لآن فنحن 
في مضار الإإسراف الخاصة. 

قلت: عرفت ضرر الإسراف على مصالح الروح» فا مضاره على مصالح 
ا لجسد؟ فقومي حرص على أجسادهم من كل شيء. 

قال: لقد ربط الحق تعالى بين تناول الشهوات وبين الاقتصاد في مواضع من 
القرآن الكريم» فقال تعالى:[ وهو الذي َْسَاً جنات ٿ مَعروشات وَغيْ مَعرُوشات 
الل وَالرَرع تلف أله اريو وَالرمانَ ماما عبر مسابو وام كَمَره 


إا مر واوا حَقَ يوم حضاوو ولا سر فوا له لا حب اسر في(الأنعام:١٤٠)‏ 


11۷ 


قلت: لقد ذكر تعالى في هذه الآية ما آنعم به على عباده من نعيم» فالله هو 
الذي خلت انواع البساتين والمزارع الحاوية على آنواع الأشجار والنباتات » فمنها 
ما يعتمد في موقفه على الأعمدة والعروش حيث تحمل ما لذ وطاب من الفواكه 
والثمار» وتخلب بمنظرها الساحر العيون والألباب » ومنها ما لا بجتاج الى عريش 
»بل هو قائم على سوقه يلقي بظلاله الوارفة على رووس الادميين » ويسد بشاره 
المتنوعة حاجة الانسان الى الغذاء. 

قال: وبعد ن أغرى الحق تعالى عباده بتناول هذه الشهوات بين هم ضوابط 
تناوهاء وهي ثلاثة: الآكل منها والإنفاق والاقتصاد. 

قلت: كيف يكون الأكل ضابطا من ضوابطهاء وهو ضرورة؟ 

قال: ليرد على الذين حرموا ما أحل الله» واعتقدوا الكال في التعفف عا 
رزق الله من الطيبات» ألم تسمع قوله تعالى:[ فل مَنْ حَرَمَ زيه اله التي رج 


ار م وس 9 م 9 و 2 ر سرو 8 وہ ور ا س ا ا 
مادو رالات من الرذق فل هي لذبن امراف ا خاو الذا حالصا بوم القبامة 


س م 


2 ت 


كَدَلِك تْمَص الآياتِ لِقَوْم يعْلَمُون)(لأعراف:۳۲) 

قلت: تقصد الزهاد. 

قال: لا.. الزهاد من الأولياء» والأولياء يفهمون عن الله ويأغرون بأمر الله 
وإنما أقصد الرهبانية التي قال الحق تعالى فيها:إ ورهبانية ابَدَعَوًا ) (الحديد: 
۷( 


قلت: ولكن من زهاد هذه الأمة من وقع في مثل هذه الرهبانية. 


1۱1۸ 


قال: فلا نسمیه زاهدا. 

قلت: ف اذا نسمیه؟ 

قال: راهباء کا سماه القرآن الكريم 

قلت: ف الضابط الثاني؟ 

قال: ترك الإسراف» لآن من اکل فوق حاجته کان کمن يريد أن يملا خزان 
وقود سیارته بربطه بعین ماء مغدقة» أو بئر متدفق. 

قلت: لعل هذا ما يشير إليه قوله 8:( المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق 
يأكل في سبعة أمعاء)(٠‏ 

قال: أتدري سر ذلك؟ 

قلت: وما سر ذلك؟ 

قال: لأن المؤمن- حقيقة الإيمان- متلى ثقة بفضل الله» فلا يشعر بالغراغ الذي 
يشعر به الكافر والجاحد والذي م يكتب الإيمان في قلبه. 

ل ول ا وا ن 
الأنعَام(عمد: ۲ آي هم ني دنياهم يت یتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعا 
خض وقض) ليس ضحم همة إلاني ذلك. 

قال: وهذا ربط الله تعالی بین الاسراف والکفر ک| مر معناء فالکافر لا يرى 


في النعمة ما يراه المؤمن من فضل الله» فينشغل بتناوها كا تنشغل البهائم بالرعي. 


(۱)) البخاري وغيره. 


۱۱۹ 


قلت: ولكنا نرى السمنة في بلاد المسلمين فاشية» بل تكاد تبز غيرها من 
الأمم» فكيف يرتبط المغر بالإسراف؟ 

e ag‏ وقد 
ورد في النصوص إنكار السمنةء فلا ينبغي غض الطرف عنها لكون الأمة مصابة 
بہاء فالحق أحق أن يتبع. 

قلت: تقصد قوله 3¥:( إن خيركم قرني ثم الذين يلونمم ثم الذين يلوم ثم 
یکون من بعدهم قوم يشهدون ولا یستشهدون ويخونون ولا ينون وینذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ٠١)‏ 

قال: صدق رسول الله ي .. هذا هو الاقتصاد. 

قلت: فالسمن إذن ظاهرة خطبرة.. ولكنا يمكن أن نتخلص منها بالرياضة» 
بل هناك آدوية كيمياوية يكفي دهن ال جلد بها ليتخلص من الدهون الزائدة. 

قال: ول اذا یدخلھا صلا حتی یہحث عن غر جها؟ 

قلت: إنها شهوة المطعم» فهل حرم الله لذائذ الأطعمة؟ 

قال: ألا اشتهى أحد شيئا أكلهء ألم تسمع قوله #:( إن من الإسراف أن 
تأکل کل ما اشتهیت)“ .. وتجشا بعضهم عند رسول الله 5 فقال له:( أقصر 
EO GS a‏ 
(1)) الترمذي والحاكم. 


)(( ورد في سنن ابن ماجة. 


(۳)) مجمع الزوائد للهيشمي. 


قلت: فلنعد لما ورد في الآية»من ضوابط التعامل مع نعم الله» فقد ذكرنا 
الكل واللإسراف» فا حل الإنفاق في هذا المحل »ول اذا ربط بالإسراف؟ 

قال: لأن المسرف في الأكل والشرب وتناول الشهوات لن يبقى له من المال 
ما ینفق منه» أو یبقی له ما بدخره لنفسه التي لا تشبع.. و هو في انشغاله بملاً 
الفراغ الذي يعاني منه لا يفكر في اللإخراج بل يفكر في الإدخال» ولا يفكر في 
الإطعام» بل يفكر في الاستطعام. 

قلت: أهذا قال 4:( طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي 
الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثانية ٠٠)‏ 

قال: ولكن هذا لا يكون إلا لمن مرن نفسه» فلم يدع الفراغ النفسي يؤثر فيه 
ولا للشهوات أن تتحكم في سلوكه.. ارجع لقومك» وادعهم إلى الاشتغال بالل 
وبأمر الله» فسيملؤون كل فراغ» فإن الشره يمرب إلى الطعام ليهرب من الحقيقة. 
ولو آنه امتلا مہا لكفته. 

آلا ترى نك في انشغالك بفرح أو حزن لا تكاد تستقر اللقمة في فمك حتى 
تنهض عن طعامك غير عابۍ بلذته. 

قلت: نعم» ذلك صحيح» وكل الناس يحصل منهم هذا.. لقد أرشدتني إلى 
دواء جديد للسمنة» فالسمنة عندنا ظاهرة خطبرة. 
(۱) ) هي قوله تعلل* كوا مِنْ تمر ٳڏا نمر وَآڻوا حَقَه يوم حَصَادِهِ ولا رفوا إل لا حب 


)٠٤١:ماعنألا()َيفرْنُلا‎ 
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۱۲۱ 


قال: ولکنکم تعال جوا ۔ کشآنکم في کل شيء ۔ بالاتجار فيهاء فتنتجون 
العقارات والسموم» لتصوركم أن الإنسان مجموعة وظائف بيولوجية أو ظواهر 
فيزيائية لا حقيقة من الحقائق العليا. 

قلت: فقد نهينا عن الإسراف» فا مضاره على أجسادنا؟ 

قال: ألم تعلم أن المعدة بيت الداء؟ 

فلت کات الدوا 

قال: هي بيت الدواء إن احترمت ما يدخل إليهاء آما إذا ۾ تحترمه» فستكون 
بيتا لا لداء واحد» بل لأدواء كثبرة. 

قلت: آأنت تقول إِذن ما قال ابن سينا؟ 

قال: وما قال ابن سینا؟ 

قلت: لقد قال: 


جعت الطب في بيتين جمعا وحسن القول في صر 
فقلّل إن اكلت وبعد أكل تجتب» والشفاءٌ في الإهمضام 


وليس على النفوس أشدٌ ٠‏ من إدخال الطعام على 
خالا الطعام 


۲۲ 


قال: بل قول ما قال طبيب الأطباء وحكيم الحكاء :( ما ملا ابن آدم 
وعاء شراً من بطنه» بحسب ابن آدم لقی‌ات یقمن صابه» فان کان لابد فاعلاً 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)() 

المصالح العامة: 

قلت: لقد عرفنا مضار الإسراف» وغحاسن الاقتصاد على المصالح الخاصة 
فما ضرره على المصالح العامة. 

قال: المصالح العامة هي المصالح الخاصة» وضرر الأفراد ضرر المجتمع» أل 
يقل 4:( المؤمنون کرجل واحد» إن اشتکی رأسه اشتکی کله» وإن اشتکی عینه 
اشتکی کله ٩۱)‏ 

قلت: ذلك للمؤمن» ونحن نتحدث مع الناس جيعا مؤمنهم وكافرهم» 
فالمصالح العامة مصالح البشر جيعا. 

قال: ألم يقل احق تعالى لليهود» وقد كانوا كفرة:1 ثم نَم هَولاءِ فون 
سكم )(البقرة: »)۸٥‏ فقد عبر الحق تعالى عن قتلهم لبعضهم بعضا بقتلهم 
لأنفسهم. 

قلت: نعم.. فما الأضرار المرتبطة بهذا ا لجانب. 

قال: اللاك الذي توعد الله به المسرفين» والملاك إذا حل بقرية لم يميز 


))١(‏ أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 


9سا 


۳ 


صالجحها من فاسدهاء ولا طيبها من خبيثها. 

قلت: تقصد ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار با حصل للمسرفين» 
كقوله تعال:[ ثم صَدَفاهُم اوعد انيهم وَمَنْ َسَاءُ وَأَهَْكا الْسْرفِنَ 
(الانبیاء:٩)»‏ وقوله:[ مسوم عند ربك لِلْمُنْرفين)(الذریات:٤١)‏ 

قال: ولذلك قال تعالى:[ ولا تطيعوا ام اَسرفين)(الشعراء:١١٠)‏ 

قلت: وما سر النهي عن طاعتهم» وما علاقة ذلك ملاك الأمم؟ 

قال: سر النهي عن طاعتهم هو ما عبر عنه الحق تعالى بقوله في الآية التالية 
لتلك الآية:[ الَذينَ يمْدُون ني الأَرّض وَلا يُصلحُود)(الشعراء:١١٠)»‏ فهم 
لا يكتفون بالإأفساد فقط» بل يضيفون إليه ترك الإصلاح. 

قلت: كنت أتصور أن ذكر الإفساد وحده كاف» فلاذا ذكر معه ترك 
الإصلاح؟ 

قال: لن الإفساد قد يقع» فيآتي الإإصلاح فيسد مواقع الفساد» ويجمي الخلق 
من أضراره» لكنه إن اجتمع الإفساد مع ترك الإإصلاح كان ذلك الفساد شديدا. 

قلت: فذلك ما يشير إليه قوله تعالى:[ اقم الصلاة طَري التهار وزغا منَ 
اليل إن ا حَسَتاتِ يُذْهبْنَ السات ذلك ذِكری لِلذاكرينَ)(هود:٤ )١١‏ 

قال: نعم.. ألم أقل لك إن السنن التي تحكم الأفراد هي التي تحكم 
المجتمعات» والسنن التي تحكم الدين هي التي تحكم الدنيا.. لأن رها جيعا 


واحد؟ 


۲€ 


قلت: فهمت ما تعلق بهذا في الدين» لأنه أمر غيبي» ولكني ل أفهم ما يتعلق 
بذلك من الدنياء ومن مصالح الناس. 

قال: قد وضع الله ني جميع مصالح الدنيا من الفرص ما يصلح به المخطى ما 
أفسده» فإن فعله سد منافذ الفساد ووقي المجتمع شر انحرافه» وإن ترك 
الإصلاح استقر الفساد» واشتد عوده» حتى يصل إلى درجة لا يمكن أن يصلح 
أ 

قلت: فهلا ضربت لي مثالا يوضح لي هذا المعنى. 

قال: لو أن أحدهم رمى بعود ثقاب في غابة ني حر شديد ليس ذلك 
إفسادا؟ 

قلت: نعم» فللأشجار حرمة لا تقل عن حرمة البشر. 

قال: فإن سرع وأطفأها قبل أن تتمكن وتنتشر,» ألا يكون بذلك قد واجه 
الفساد بالإصلاح؟ 

قلت: أجل» يكون قد عمل حسنة لتمحو أثر خطيئة 

قال: ولكنه إن تر كها حتى انتشرت» وعمت الغابةء أكان يملك حينها القدرة 
على الإصلاح؟ 

قلت: لا.. بل يخرج الأمر من يده» بل قد يخرج الأمر من يد المطفئين 
أنفسهم.. فنحن نسمع الحرائق المائلة التي تعجز الدول العظمى عن إطفائها. 

قال: فلذلك أخبر الله تعالى عن المسرفين نهم لا يفسدون فقط» بل يفسدون» 


ويتركون الإصلاح. 

قلت: فليس ترك الإإصلاح إذن مرادفا للفساد؟ 

قال: ليس في القرآن الكريم مرادفات ولا تكراراء بل في كل كلمة معنى 
جديد» وحقائق جديدة» آم تسمع قوله تعالى في وصف کتابه:[ لا یأتیه لبَاطِل منْ 
بن ده ولا مِنْ لفو کثزیل مِنْ حکیم ممی)(فصلت:۲٤)»‏ والتكرار لغو» 
واللغو باطل» والقرآن الكريم منزه عن اللغو. 

قلت: فهمت هذا.. ولكن ما علاقة ذلك باملاك العام الذي بحيق 
بالمسرفين؟ 

قال: ألم تسمع رسول الله ي» وهو يقول:( يكون في آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف» قيل: يا رسول الله! نهلك وفينا الصالحون؟ قال:( نعم» إذا كثر 
ا لخبث )١ء‏ فقد اعتبر ۶ كثرة ا بث سببا للهلاك العام. 

بل أشار إلى هذا قوله تعالى:[ وإدا اردتا أن جلك فرية أمَرنا منرَّفيها فَفَسَقّوا 
PT O O E‏ 
تكثيرهم مؤذن بهلاك القرى» وهل المترفون إلا المسرفون؟ 

قلت: اضرب لي أمثلة على هذاء لعلي عي ما تقول. 

قال: سأضرب لك على هذا أربعة أمثلة. 

المغال الأول: 


(۱)) الترمذي. 


۲٢ 


قلت: أعلم غرامك بالأربع» فهات المثال الأول. 

قال: نتم تسرفون في السيارات. 

قلت: السيارات ضرورةء فهي من المراكب التي خلقها الله لناء ألم يقل احق 
تعاى: وای والبعال المي كبوا وَزيتة ولق ما لا تَعْلَمُونَ) 
(النحل:۸) 

قال: وكذلك الطعام» فهو من الخلتق الذي خلقه الله لناء ومع ذلك كان 
متعرضا للاإاسراف. 

قلت: فا الإسراف في السيارات؟ 

قال: هذا الكم المائل من السيارت بأآنواعها المختلفةء وأث انها المرتفعة» والتي 
لا يجحتاج إلى أكثرها آلا تؤذي - با خراب الذي تنشره في ا لجو ملايين الرئات التي 
لا تتنفس هواء وإنما تتنفس سموما. 

قلت: هذا صحيح» فالبيئة في خحطر» ولكن كيف يصلحون ليدرؤوا منافذ 
الفساد؟ 

قال: بترك الإإسراف» فما حل الإإسراف في شيء إلا أفسده» ألم تسمع قول 
احق تعالى:[ طهر مدني الرّ وَالبَحر با كَسَبَّث يدي الاس ليْذِيقَهُم بَعْص 
الذي عَيِلُوا لَعَلهمْيَرجمُونً)(الروم:١٤)‏ 

قلت: نعم» فالله تعالى يرجع الفساد الذي ظهر ني البر والبحر إلى ما كسبت 


۲۷ 


قال: وهذه الاختراعات الكثيرة التي تفخرون بها وتتكاثرون بها من هذا 
النوع من الإأفساد. 

قلت: أفنحرم السيارات إذن على الناس؟ 

قال: لا:[ قل مَنْ حرم زينة اله التي أخرَحَ لعباده)(لأعراف: ۳۲)» ولكن 
نكف شرهم على الناس بالإصلاح الذي آمر الله به» فلا تملك هذه المخترعات 
التي تجتمع فيها المصالح مع المغاسد إلا بشروط أهمها أن يصلح المغسد ما أداه إليه 
فساده. 

قلت: أتقصد أن تغرم شر كات السيارات والأفراد غرامات تصلح من البيئة 
ما فسد؟ 

قال: هذا لا يكفي» فالفساد ليس متعلقا بالبيئة وحدهاء بل إن هذا المثالء 
وهو واحد من آلاف الأمثلة له علاقة بعقد الحياة ميعا. 

قلت: فنأمرهم إذن بشراء دراجات هوائية تغنيهم عن العوادم وع تخلفه 
العوادم. 

ابتسم» وقال: إن قبلوا منك ذلك فانصحهم به. 

المخال الثاني: 
قلت: ف| المثال الثاني؟ 


قال: هو ما عبر عنه ي بقوله:( وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 


۲۸ 


يتطاولون في البنيان ٠)‏ 

قلت: هذا حديث عن علامة من علامات الساعةء فما علاقته مذا؟ 

قال: وهل علامات الساعة إلا علامات هلاك الأرض والأمم؟ 

قلت: ولكن هذه العلامات آخبار» وهي لا تحمل آي معنى تشريعي» فلا 
يستطيع أحد أن يستدل بهذا على تحريم التطاول في البنيان. 

قال: نحن لا نتتحدث عن الحلال والحرام.. فذلك للفقهاء.. ولكنا نتحدث 
عن أثر هذا النوع من الإإسراف في الخراب والفساد والهلاك. 

قلت: فلا رى في هذا أي فساد» بل هو العمران والحضارة والرقي» فلولا 
التقدم العلمي الذي وصلت إليه البشرية ما حققنا هذه المنجزات؟ 

قال: ولكن النبي 3 لم يقل:( يطيلون البنيان ) وإن) قال:( يتطاولون في 
البنيان ) وهو ما فعلتموه» فوقعتم في الإسراف. 

قلت: أتقصد أن التفاخر في التطاول في البنيان هو الإسراف لا إطالة البنيان؟ 

قال: نعم» وهو ما نطق به بء فليس رما ن يطيل الشخص بنيانه» وقد 
قال تعالی في بنيان الحنة:[ كن الَذِينَ انوا رمم م عرف من فَوقها عرف مييه 
جي من نها اهار وعد الله لا لف الله اليعَا5)(الزمر:٠٠)ء‏ ولكن المحرم 
آن يتطاول في البنيان. 


قلت: وما الفرق بينه| ما دامت النتيجة واحدة؟ 


۲۹ 


قال: لا.. ليست النتيجة واحدة» فالمتطاول في البنيان قد يبنى ما لا حاجة له 
إليه» لأن غرضه ليس ملأ جوفه الفارغ فقط» وإنا ليظهر انتفاخ جوفه أمام 
جبرانه. 

قلت: ذكرتني بقول ابن رشيق القيرواني: 


ما يزهدني في آرض آندلس أساء مقتدر فيها ومُعتضد 
ألقابُ مملكة في غبر موضعها كاهرٌّ حكى انتفاخاً صَوّلة الأسد 


المخال الثالث: 

قال: صدق شاعركم» وقد كانت تلك الألقاب المنتفخة التي سرف فيها 
حكام الأندلس سببا ني خراب الأندلس. 

ابتسمت وقلت: وهل في الألقاب أيضا إذن إسراف؟ 

قال: نعم.. وأعظم إسراف.. ليست واجهات المحلات هي الألقاب التي 
تعرف بالمحلات؟ 

قال: فكذلك الألقاب هي التي تعرف بأصحابهاء وتدعو إليهم» ألستم 
توزعون الألقاب كا تشاءون» فتسمون الجاهل بالحكيم» والفاسق بالفنان» 
والمرابي برجل الأعال؟ 

قلت: بلى. 


قال: ولا تكتفون بألقاب الدنياء فتضيفون إليهم لقاب الآخرة وأجزيتها؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: الا 5 تقولون عن الداعر الفاسد الذي يسب الله في ظلام الليل وضوء 
النهار إذا مات:( تغمده الله بر حمته» وأسکنه فسیح جنانه ) فلم ترضوا آن تسكنوه 

قلت: أجل» وما في ذلك؟ 

قال: ألم تسمع ماروي عن أم العلاء - وكانت بايعت رسول الله بي قالت:( 
طار هم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثان بن 
مظعون» فاشتکی عثان فمرّضناه حتی إذا توفي أدرجناه في آثوابه» فدخل علينا 
رسول الله بي فقلت:( رحة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك» لقد أكرمك 
الله تعالی» فقال رسول الله 4¥:( وما يدريك أن الله تعالی أکرمه؟)» فقلت:( لا 
أدري بابي أنت وأمي )» فقال رسول الله 4:( ما هو فقد جاءه اليقين من ربه 
وني لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي )» قالت» فقلت:( 
والله لا أزكي أحداً بعده أبداً ٠)‏ 

فهذا رسول الله ي يقول عن نفسه هذاء وقد قال تعالى مشبرا إلى هذا المعنى:[ 


ڦل ما كت بذعا مي الول وَمَا ري مَايفعَل بي وَلا بكم ن ابع ا 


ء 


کک 
8 
f‏ کر ل 


وَمَا أا إلا تير مين (الاحقاف:۹) 


إ 


۳۱ 


قلت: أهذا أيضا من الإإسراف؟ 

قال: بل من أخطر الإإسراف» فمثل هذا القول الذي يحمل روائح التألي على 
الله يجعل من أولئك الأقزام الملطخين أولياء صالحين يتهافت الخلق على الاقتداء 
fe‏ 

قلت: لقد استطردناء فهات المغال الثالث. 

قال: م نستطرد» بل هذا هو المثال الثالث. 

قلت: آهو الإسراف في الألقاب» والإسراف في توزيع الجنان. 

قال: لیس هذا فحسب» بل تسرفون ني تعظیم عص رکم وتبجیله» وتعتبرونه 
القمة التي وصل إليها التاريخ» وكأن ما قبلكم مقدمات لكم وأنتم النتيجة» أو 
كأن ما قبلكم همج بدائيون» وأنتم وحدكم أرباب الحضارة وصناعهاء وهذا كله 
مؤذن بهلاككم. 

قلت: کیف یکون سببا هلاکا؟ 

قال: آَم يقل من قبلکم مثل قولکم» فهلکوا؟ 

٤ yy 
فرد الله عليهم بقوله:[ وَل َرَو‎ ٥ م اشد ما د 6 (فشالت:‎ 
)٠١ هم هو شد منم ُوه واوا بآیاتتا َجْحَدودً) (فصلت:‎ 

قال: بل قصد قول کل جبار عنيد.. اَم يقل فرعون ما يقوله آسيادكم.. ال 


6 5 o% 9 ن م‎ 0 off o 
يقل:( يا قوم اليس لي ملك هضر وَهَذِِ الأنار جي من تي افلا ترون‎ 


۲۲ 


(الزخرف: .)٥۱‏ ف] کان جزاؤه؟ 

قلت: فخر بالأنهار التي تجري من تحته» فأجراها الله من فوقه» وكانت سببا 
هلاکه. 

قال: فليعتبر قومك بفرعون وعاد» فلم یذکرهما الله في کتابه قصصا وهواء 
ولا أحداثا وتار يخاء ونا هي سنته في عباده. 

ا مثال الرابع: 

قلت: فهات المثال الرابع. 

قال: نت تسرفون في اللهو واللعب وفرص الراحة. 

قلت: وهذا ما لا شك في إباحته إن انضبط بالضوابط الشرعية. 

قال: كل شيء ينضبط بالضوابط الشرعية مباح» ولكنا نتحدث عن 
الإسراف» فأنتم تملؤون الأرض بمئات القنوات الفضائية» وآلاف المسارح 
والملاعب» ومئات الآلاف من دور اللهوء وملايين اللعب من كل الأصناف. 

قلت: وما الخطر في هذا؟ 

قال: نتم تشغلون الناس عن حياتهم ورسالتهم وحقائقهم» فتقتلونهم لا 
بإهلاك أجسادهم» وإنا بقتل أرواحهم 

قلت: كيف ذلك» وهل اللهو الذي هو فرح الروح-قتل ها؟ 

قال: آم يقل الشيطان:[ م اينهم من بن ايديم ومن حلفهم وَعَن اانه 


کرک 


وَعَنْ الهم ولا تد أَكرَهَمْ شاكرين)(لأعراف:۷٠)»‏ فهذا تعبير عن حاصرة 


۳ 


الشيطان للإنسان من كل الجهات وتوسله إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة » وسعيه 
في إضلاله بل طريق. 

قال: نحن نعبر هذا الأسلوب في حياتنا اليوميةء فنقول: فلان حاصرته 
الديون آوالامراض من الجهات الاربع» ولكن ما علاقة هذا بحياة اللهو اللعب 
التي نعتبرها من علامات التحضر في هذا العصر؟ 

قال: لقد أجبت عن سؤالك» فالذي يحاصر من الجهات الأربع» هل جد له 
وقتا مجلس فيه مع نفسه یفکر ویتأمل؟ 


قلت: کیف؟ 


لحقائقكم» بل قد تعتبرون كثيرا من القضايا التي يسأل عنها العقل السليم» أو 
تتطابها الفطرة النقيةء والتي جعلها الله سببا لطرق بابه» جدلا فارغاء أو ترهات 
لا معنى للبحث فيها. 

قلت: أريد مثالا على هذا أكثر توضيحا. 

قال: آتعلم معنى قوله تعال:[ وَقَالّ الذِينَ مروا لا تَسْمَعوا هدا لمران 
العا فيه لَعَلَكَمْ تغلب َ)(فصلت:٠۲)‏ 

قلت: نعم» فالله تعالى يخبر عن المش ر كين أنهم تواصوا في بينهم أن لا يطيعوا 
القرآن ولا ينقادوا لأوامره» فإذا تلي لا يسمعوا له. 


قال: وبماذا توسلوا إلى ذلك؟ 


۳٤ 


قلت: باللغو» وهو ك| قال مجاهد۔ ال مكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله 4 إذا قراً القرآن.. وکانوا یلغون بقصص اسفندیار ورستم ک| فعل 
مالك بن النضر ليصرف الناس عن القرآن» ويلغون بالصياح وامرج. ويلغون 
بالسجع والرجز.. 

قال: كل ذلك أساليب قديمة» آما في عصركم» فقد تطورت آساليب 
الشيطان في المحاصرة كا تطورت أساليب سدنته في اللغو. 

قلت: أتقصد أن كل هذه المحلات التي يوزع فيها اللهو با مجان هي نوع من 
آنواع المحاصرة واللغو؟ 

قال: نعم.. هي زنازين تحاصر المدمنين عليها.. ليحيوا حياتمم جيعا فلا 
يعرفوا من أين ابتدأواء ولا أين سينتهون. 

قلت: هذا هو خطر هذه الوسائل الحديثة؟ 

قال: هذا جزء من خاطرها.. ما خطرها الأكبرء فهي آنا قوالب كتلك 
القوالب التي تضعون فيها الفخار لتكونوا منها أواني تأكلون فيها وتشربون. 

قلت: فهل الإنسان آئية فخار» حتى يوضع في القوالب؟ 

قال: نعم لأن أرباب المصالح من المترفين يأبون إلا أن يشكلوا عقول الناس 
وقلو بم وآهواء‌هم بحسب ما تتطابه خزائنهم من آموال» وفراغهم من شغل. 

قلت: کیف؟ 


قال: هم يمجدون الرذيلة» إن كانت سببا لكسب يدر عليهم الأرباح» وهم 


0 


يحقرون الفضيلة» ويرمونها بأبشع التهم إن وقفت حائلا بينهم وبين مآرهم. 

فلت فلو مغو نك إذن لش ك؟ 

قال: هم لا یستطیعون قتلي» ولکن يستطیعون التشویش علي» ومن شوش 
عليك خنق صوتك» ومن خنق صوتك قتله. 

قلت: ومن قتل صوتك قتلك. 

قال: لا.. لن يستطيع.. بوشك أن مهلك الباطل ليرتفع صوت الحق» فالحق 
يكرتا ن فول جال وفل حا اى وره الباطل إن الال کان 
رَهوقا(الاسراء:۸۱) 

قلت: فكيف يكون هذا النوع من الإسراف سببا للهلاك؟ 

قال: لقد سمعت الآيةء فالباطل الذي يصادم الح لا بقاء له» ألم تسمع هذا 
لمال الذي ضربه الله تعالى:1 أنرَلّ من السَءِ مَاءَ فَسَالّت أودية بقَدَرهَا قَاحمَمَلَ 
السيل ربدا رابيا وما بُوقدُون عليه ني التارِ ابتعَاءَ جلي أو ماع ربد مله ذلك 


سے ت سم هټ 
a‏ ر و 


ضرت اله ا خی والباطل اما الزبد يذهب جُفاءَ وأما ما نفع الاس فيكت في 
رض كَدَلِك صرب الله الَذَّمنّلّ)(الرعد:۱۷)؟ 

قلت: فكيف يكون هذا الهلاك» أبخسف آم بمسخ؟ 

قال: لا یکون بخسف ولا بمسخ» ولکن الباطل سیقتل نفسه بنفسه.. 
سينتحر انتحارا بطيئا. . 


ثم غاب نظره في الأفق البعید» وقال بصوت لا كاد يبسمع: لكأني راه الآن 


۳٣٢ 


يمسك سكينا مسموماء وهو يقطع أجزاءه إربا إرباء وهو بين ذلك يرسل 
ضحكات ختلطة بآنات كالمجنون. 

قلت: يا معلم» فهو الآن إذن ينتحر. 

قال: إن ول خطوة يخطوها كل باطل خطوة يتقدم بها نحو الموت. 

قلت: لقد ذكرتني» فقد أخبرتني عن هلاك هذا النظام الذي يستولي على دفة 
العا مء فكيف ذلك» ونحن نراه في اوج قوته؟ 

قال: هو الآخر ينتحر كانتحار كل باطل» ولا تزيده السنون التي يمهل فيها 
إلا سقو طا فوق سقوط وانحدارافوق انحدار. 

قلت: هم لا يقبلون هذا إلا بأرقام. 

قال: وهم لا يۇمنون بالارقام؟ 

قلت: بل هم لا يؤمنون إلا بهاء آلسنا ني عصر الأرقام؟ 

قال: لو کانوا يؤمنون با لوصولوا إلى الحقيقة من أقرب أبواها؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: هي ذي الإحصائيات أمامهم.. الانتحار.. التلوث.. الإدمان.. 
الشذوذ.. العصابات.. الجرائم.. الإبادة.. 

وغرق المعلم في العد» فقلت: أظن أنني اقتنعت» فالإسراف سبب الهلاك. 

قال: هلاك الفقير والغني. 

قلت: صدق الله العظيم إذ قال:[ ولا ُطيعواأَمْرَ شرفي الذِينَ بف دونني 


۷ 


رض ولا يُصلحُودً)(الشعراء:١١٠.١١٠٠)‏ 

جوهرة الزهد: 

صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة» فوجدنا شعاعا عظي| متلاألئاء 
سألت المرشد عنه» فقال: هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة» اسمها الزهد. 

قلت: نحن نعرف هذا اللاسم» لکن قومي یمقتونه ویسبونه ويضحکون على 
أهله» ويكتبون الكتب الكثيرة في الرد عليهم» ويحاضرون المحاضرات الطويلة 
ليحاصروهم ويجبسوهم. 

قال: عن أي زهد يتحدثون؟ 

قلت: هم يطلقون القول إطلاقا.. 

قال: أخطاً من أطلق» فالحكمة تطلب التقييد ألم تسمع إلى الحق تعالى وهو 
يقول عن آهل الکتاب:[ ليوا سَوَاء من آهل اكاب أَمة اة يلون يات اله 
0 اليل وهم يدو ن)(آل فا ۰ 

ألم تسمع إلى القرآن الكريم في حديثه عن الأعراب؟ 

قلت: اشتد عليهم القرآن الكريم اشتدادا عظياء لما صدر منهم من آنواع 
E RA E O O‏ 
نر الله على رَسوله َال عَلِيمٌ حي (التوبة:۹۷)ء وقال تعالى:[ وَمِنَ عراب 
من تخد ما فق مَغْرما وَيَربّص بكم الدَوَاثر عليه اتر السوءِ والله سَميع 


علي)(التوبة:۹۸) 


۳۸ 


قال: ولكن حكمة القرآن الكريم تأبى أخذ البرئ بذنب ال جاني» فقد أثنى الله 
على الأعراب ثناء عظياء فقال تعالى:[ ومن الأعراب مَنْ يون بالله الوم الآخر 
تخد ما ينف ريات عند الله وَصَلَوَاتِ الوَسول ألا إا فربة هم سيذخلهم الله 
في رمه إن الله عَمُور رَجيم)(التوبة:٩۹)‏ 

قلت: فأنت تقول إذن بأن الزهاد كأهل الكتاب والأعراب منهم المحسن» 
ومنهم المسيء. 

قال: نحن لا نتحدث عن هذا الآنء فذلك موضوع آخر.. نحن نريد هنا 
تبيين دور الزهد بمعناه الصحيح في تربية التفس على القناعة» وني ملأ الفراغ 
الذي ينشئه الطمع» وني قتل الفقر الذي بجر صاحبه إلى الكفر. 

قلت: ولكن الحكاء من قومي يقصرون الزهد على الأغنياء» ففيم يزهد 
الفقر!؟ 

قال: الزهد مقام من مقامات الدين» وخلق من أخلاق المرسلين» ووصف 
من أوصاف الأولياء والصالحين» لا يحرم منه مؤمن لفقره» ولا يبعد عنه لغناه. 

قلت: كيف ذلك» فالفقبر ليس لديه ما يزهد فيه» وقد قيل لبعض الصالين: 
يا زاهد» فقال:( الزاهد عمر بن عبد العزيزء إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما 
آنا ففے|ذا زهدت ) 

قال: ما كان له أن يقول غير ذلك» وإلا لكان مدعيا. 


قلت: إن قومي يفهمون من قوله هذا قصر الزهد على الكبراء. 


۳۹ 


قال: أصابوا وأخطأوا. 

قلت: هذا تناقض.. أو بين لي فيم أصابواء وفيم أخطأوا؟ 

قال: أصابوا في كون الزهد لا يظهر ولا يكمل معناه إلا في الأغنياء 
وأخطأوا في حصره فيهم» ففرق بين أن يكمل فيك الشيء» وبين أن يكون فيك 
أصله. 

فلت اضرب ل عل ذلك هالا 

قال: أرأيت لو كان في بيتك مائة صرة من الذهب الخالص» ولم يسمع بها 
أحد» أكنت مها غنيا لا تحل لك الزكاة. 

قلت: أجل» لآني أستطيع صرفها ني آي حظة. 

قال: ولكن الناس بسبب عدم رؤيتهم ها قد يعتبرونك فقیرا. 

قلت: ذلك أرحم لي» ولا يضرني ما اعتقدوا. 

قال: فن آظھرتہا بها اشتريت من المتاع. 

قلت: خر جت من وصف الفقر إلى وصف الغنى. 

قال: في نظرهم» آم في حقيقة الحال؟ 

قلت: في نظرهم» لأآني كنت غنيا قبل نظرهم» بدليل عدم حل الزكاة لي. 

قال: فكذلك الزهد. 

قلت: فى| وجه المقارنة؟ 


قال: آي سلوك أو مقام من مقامات الدين لا ينفك عن ثلاثة آمور: العلم 


والحال والعمل» فالعلم دافعهاء والحال حقيقتهاء والعمل مظهرها وثمرتما. 
قلت: اضرب لي مثالا على ذلك من الحس» فإني لا آكاد آفهم المعاني المجردة. 
قال: أرأيت لو قربت إلى نار لتحرق بلظاهاء ماذا كنت ستفعل؟ 
قلت: أصيح وأولول» وأدفع بجهدي كله من يريد أن يلقيني فيها. 
قال: فهذا العمل» آتعلم آنه م يكن ليحصل منك ما حصل لولا العلم 

والحال. 
قلت: کیف؟ 
قال: علمك بأن النار عرقة ملأ نفسك رعبا منهاء وذلك الرعب جر إلى ذلك 

الصياح الذي وقعت فيه. 
قلت: فهمت الآن» ولكن ما علاقة ذلك بزهد الفقراء والأغنياء. 
قال: أرآيت لو أن ذلك العدو الذي أراد إلقاءك في النار لم يفعلء أو م يوجد» 

أتقول بأن حال الخوف من الثار لا يوجد فيك؟ 
قلت لا بدليل أق الو تعرضت فى أي حط لذلك لاديت ن السلوك: 
قال: فكذلك الزهد» فهو في الفقير قوة كامنة» وني الخني قوة ظاهرة. 
قلت: ولذلك إذن نهاهم ذلك الصالح عن تلقيبه بالزاهد خشية أن يلقبوا به 

کل فقیر. 
قال: نعم.. فقد يكون الفقير أحرص على الدنيا من الغني» ولكنه يستر 


حرصه بإظهار الزهد. 
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قلت: فبين لي سر الزهد وحقيقته» فقد شو قتني إليه. 

قال: لقد عرفنا عند الحديث عن القناعة أن الطامع همه من حياته آن يملاً 
جوفه. 

قلت: نعم بدلیل قوله 4:( لو کان لابن آدم واد لحب أن یکون له ثان ولو 
کان له وادیان لآحب ان یکون إلیه| ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» 
ثم یتوب الله على من تاب ٩0)‏ 

قال: وذكرنا بأن الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص بجعله يطلب أشياء 
كثرة لا حاجة له إليها حرصا على ملا فراغه. 

قلت: نعم» وقد شبهته حينها بمن يريد أن يملا حفرة عميقه» فوضع فيها 
التراب» فلم يكف» فوضع فيها الحجارة» فلم تكف» فراح يضع المزابل 
والقامات. 

قال: فهذا هو الفرق بين الزاهد والحريص» فالزاهد لا يشعر بفراغ جوفه 
فلذلك يملؤه بالقوت من الحلال من غير أن تتشتت عليه نفسه» وآما ا لحريص» 
فيلجئه ذلك إلى كل باب» ولو إلى قامات الناس ومزابلهم. 

قلت: لاني بالزهد هو عين الاقتصاد. 

قال: لا.. الاقتصاد يتناول الكم» والزهد يتناول الأنواع. 


قلت: کیف؟ 


()) البخاري ومسلم والترمذي. 
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قال: المقتصد لا يسرف» والزاهد لا يرغب. 

قلت: كيف لا يرغب» والرغبة فطرة. 

قال: هو يرغب» ولكن رغبة الزاهد تختلف عن رغبة الحريص. 

قلت: كرف ذلك؟ 

قال: الحريص يرغب في المتاع» والزاهد برغب في متاع أعظم منه» ألم تسمع 
فرل تعال:ا وشرو بتكن بحس راهم مَعْدودة وگائوا فيه من 
الرَاهِدِین)(يوسف:٠۲)‏ 

قلت: نعم» هذه الآية تنحدث عن إخوة يوسف اكلا الذين باعوه بثمن قليل 

قال: أرأيت لو أن أصحاب تلك القافلة م يعطوا شيا لإإخوة يوسف اطا 
آکانوا سیبیعونه هم؟ 

قلت: نعم» لآن غرضهم التخلص منه. 

قال: فساهم الله زاهدین. 

قلت: نعم» لقد زهدوافي آخيهم» وفضلوا تلك الدراهم القليلة عليه. 

قال: فكذلك الزاهد الذي تحقق ذا امقام من مقامات الدين» فإنه يقارن بين 
ما ادخر الله له في الآخرة إن أرضى الله وبين المتاع الدنيوي» فيرى عظمة ما ادخر 
بجانب مايرى من متاع» فتنصرف نفسه إلى متاع الآخرة» زاهدافي متاع الدنيا. 

قلت: أيسعد بذلك؟ 


€۳ 


قال: كل السعادة.. وهذا عالجت الشريعة آلام الفقير بحضه على الزهده آي 
ترك الرغبة فيم م يؤت» وتو جيهها إلى الرغبة في الله وفيا في يد الله. 

قلت: فالذين بحرمون الفقبر من الزهد يسيئون إليه. 

قال: كل الإساءة.. لآم حرموه من التسلي بم ادخر له عا م يؤته. 

قلت: فاضرب لي على ذلك مثالا. 

قال: أرأيت إن كنت ني سفر مع قافلة من القوافل» وكان في القافلة أمير 
محسن» فوهب الكل هبات ختلفة» ولكنك كنت المحروم الوحيد في القافلة.. 
أكنت تحزن لذلك وتتأثر له؟ 

قلت: أجل.. خاصة إن فخروا علي با أعطوا. 

قال: وهل سيمتلى قلبك حقدا على هذا الذي عمي بصره أن يراك أو 
شحت خزائنه أن تصلك؟ 

قلت: أجل.. بل سأسأل نفسي كثيرا عن علة حرماني مع فيض خزائنه. 

قال: أرأيت إن استدعاك إلى جنابه» ثم صرف الحجاب» وأسر لك قائلا:( 
لقد ادخرت لك هدية عظيمة تفوق كل امدايا التي وهبتها لحميع القافلة» وهي 
من العظمة بحيث لا يمكن أن تأخذها هنا)» أتفرح لذلك؟ 

قلت: أجل» بل قبل قدميه» ويمتلئ قلبي عبة له. 

قال: فإن فخر عليك رجال القافلة با أوتوا» وضحكوا على حرمانك. 

قلت: أضحك عليهم في قلبي» لأني أعلم ني قد أعطيت أضعاف ما أعطوا 


بالإضافة إلى القرب العظيم الذي نلته من آمير القافلة. 

قال: فطبق هذا المثال على ما نحن فيه» فاللّه قد أعطى كثرا من الأغنياء من 
كل الأموال» فإن نظر الفقبر إلى ما أعطوا حزن وتأسف. بل قد يؤديه ذلك إلى 
الکفر» لکنه إن نظر إلى ما ادخر الله له إن آطاعه» لا یلہبث حتی ينال قسمته 
الموعودة. 

قلت: لقد ذکرتني بحديث له علاقة بهذاء فقد روي في ا لحديث أن رَسول 
لله ب كان إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة٠»‏ 
وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء جانين. فإذا صلى رَسول اله 
ب انصرف إليهم فقال:( لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا 
فاقة وحاجة )) 

ثم التفت إلى نفسي» فإذا بالاعتراض لا يزال مستقرا م أستطع قلعه» فقلت: 
ولكن القافلة ني سفر قصير. 

قال: والدنيا سفر» وهي أقصر ما تصور» ألم تسمع قول الحق تعالى: ويم 
کر کان 1 لرا الا شاع من الهار بتارو یت قد یر الذین دبوا 
بلقاء الله وَمَا گانوا مُهَْدِینَ)(یونس:٥٤)‏ 


قلت: بل قد نص على هذا آیات من القرآن الکریم» قال تعالى:[ اضر کا 


(1)) الفاقة والجوع الشديد. 


(0)) الَرمِذِيٰ وقال حديث صحيح. 


صَرَ ولوا لعزم مالسل ولا جل کم گام يرود اوعدو يأبو 
إا َاعَة من هار باع كَل مَك إلا القَْمُ المَاِمًونً)(الاحقاف:١۳)»‏ وقال 
تال ا رم ر ا يبوا إا عَشِية أو ضحَاكًا)(النازعات (E:‏ 

قال: ہل نطق بہذا رسول الله اء فعن عبد الله بن مسعود قال: نام رَسول 
لله ب على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رَسول الله لو اتخذنا لك وطاء. 
فقال:( ما لي وللدنيا! ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها )٩()‏ 

قال: فهذه الحقيقة العظيمة التي نطقت ما هذه النصوص أعظم سلوى 
للفقير» وأعظم دافع له على ترك الرغبة في| لم يؤت ليتحقق بالزهد ولينال عن 
طریقه ما ادخر له من الفضل. 

قلت: لقد ذكرتني بقول لأبي يزيد» قاله لأبى موسى عبد الرحيم» قال له:( 
فی آی شی ء تتکلم؟)ء قال:( فی الزھد )۔ قال:( فی ای شیء؟)ء قال:( فی الدنیا )» 
فنفض يده وقال:( ظننت آنه یتکلم فی شیء» والدنیا لا شیء» إیش يزهد فيها ) 

ثم التفت إلى ا لمعلم» وقلت: فقد حببت لي الزهد وعظمته» فم| السبيل إليه؟ 

قال: بأن تعلم ال جو ائز التي يناها الزاهد في الدنيا قبل الآخرة. 

قلت: أينال الزاهد جوائزه في الدنيا أيضا؟ 


قال: بالإإضافة إلى ما ادخر له في الآخرة. 


4 r Re 
الترمذِي وَقالّ حَِيث حَسَنٌ صحيح.‎ ))۱( 


٤٦ 


قلت: إن هذا سيجعل قومي يقبلون عليه» ويتنفاسون في تحصيله» فإني أعلم 
مدى رغبتهم في الجوائز وحرصهم عليها.. ف) هذه الجوائر؟ 

قال: أربع: الهمةء والكمال» والعزةء والراحة» كل جائزة منها بالدنيا وما فيها. 

الهمة: 

قلت: ف| الجحائزة الأولى؟ 

قال: جائزة الهمة العالية التي يتحقق ما الزاهد. 

قلت: ل أفهم. 

قال: آرآیت من کان أمله في مستقبل حیاته أن يكون حالا أو حطاباء 
آیتساوی مع من مته أن یصیر وزیرا او ملکا أو استاذا كبيرا وعالما خحطيرا. 

قلت: بل همة الثاني آعلى.. ولکن آنی له أن يتحقق با حلم به. 

قال: أرأيت إن وجدت من يوفر لك دواعي اهمة الثانيةء وييسر لك سبيلهاء 
ألا يكون بذلك قد قد كافأًك؟ 

قلت: أعظم مكافأة» بل يكون قد قدم لي الخدمة التي تحولني إنسانا آخر» 
ففرق كبير بين أن أجمع الحطب للناس أو أحمل متاعهم» وبين أن نال تلك 
المناصب الرفيعة. 

قال: فإن الله تعالى وفر للفقير الذي مزا الناس من فقره» آو ير حوه لفقره من 
الفرص مايلتحق به مع أصحاب امم العالية لينال ما نالوه. 

قلت: کیف؟ 
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قال: آليست الممة العالية هي طلب المعالي والترفع عن السفاسف؟ 

قلت: بلى. 

قال: فإن الزهد في الدنيا لا يتحقق به إلا أصحاب امم العالية. 

قلت: كيف يكون ذلك» ولا ری أحدهم يحلم بن يصیر وزیرا أو ملکا؟ 

قال: بلى» هو يحلم بذلك» بل يحلم بها هو رفع من ذلك. 

قلت: فهو راغب إذن لا فرق بينه وبين الحريص. 

قال: هو راغب ولكن رغبته ليس في الأحمال والحطب» وليس في الوزارة أو 
املك وإن) في أمور أخطر وأعظم. 

قلت: فيم يرغب» ما دام م يرغب في هذه الأمور التي يرغب فيها الناس؟ 

قال: الزهاد نوعان: منهم من يرغب في الله ويکتفي به» ومن وجد الله لم يفقد 
شيئا.. ومنهم من يرغب في متاع لا يتحول» وزاد لا يتطرق إليه الفسادء نظر إلى 
الدنياء فأنفها وطلب دارا أل منها وأكمل. 

قلت: أتقصد الدار الآخرة» والحنة. 

قال: نعم.. فإن الزهاد قارنوا بين هذه الدار وتلك الدار» وعلموا أن 
حرصهم على هذه الدار قد يبعدهم عن تلك الدار» فملأوا همتهم بتلك الدارء 
وزهدواني هذه الدار. 

قلت: لكأني بالقرآن الكريم يجث على الزهد. 

قال: بل يحث على أصل أصول الزهد» وهو الاطلاع على حقيقة الدنياء 


€۸ 


ومقارنتها بالدار التي لا تبيدء والملك الذي لايفنى. 

قلت» وكأني أتذكر شيئا كنت أعلمه» ولكني كنت أجهله: بى يا معلم لكأي 
أول مرة أسمع الحق» وهو يقول:1 ما عِندَكم يمد وما عند الله باق ولَتجزين 
لَذِينَ صَبرُوا جرهم بحسن ما اوا يَعْمَلونَ(النحل:٩۹)‏ 

قال: نعم» فقد کنت د تقرأً هذه الآيةء وم تكن تسمعهاء فالله تعالى يرغبك في 
الآخرة ببقائهاء ويزهد في الدنيا بفنائهاء ودينار دائم تملكه خبر من عشرة آلاف ما 
تستقر في يدك حتى تخرج منها. 

قلت: بل إن الله تعالى لا يصف متاع الدنيا بالنفاد فقط» بل يصفه بالقلة 
الدنيا أقل من متاع الآخرةء قال تعالى:[ فل ماع لديا ليل وَالآخرة حر 
ن تقّی(النساء: ۷۷) 

قال: وني هذه الآية أعظم الرد على من يصفون الزهد بالسابية» ويصفون 
الزاهد بالكسل. 

قلت: کیف؟ 

قال: ألم يقل الله تعالى في هذه الآية:1 أل ر إلى الي قي ییک 


وَأَقيمُوا الصلاةَ را o‏ الاس 


اا 


شد حَحشية واوا رتا ۾ كتبت عَليتا الال ولا أخرتتا 


٥ م‎ 


كخشية الله 
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قلت: نعم» فالله تعالى يخبر عن علة كسل المتقاعدين وسابيتهم. 

قال: ولا سبب لذلك يذكره إلا حرصهم على الدنيا ورغبتهم في البقاء فيهاء 
فلذلك أخبرهم أن متاع الدنيا قليل يستحق أن يرغب عنه» ومتاع الآخرة عظيم 
يستحق أن يرغب فيه. 

قلت: وهذا يعاتب الله تعالى من آثر الحياة الدنيا على الآخرة» ويبين له مبلغ 
الغبن الذي وقع فيه» قال تعالى:[ بل ترون ايا الذنيا وَالآخرة خر وأبقّى) 
(الأعلى:۷٠)‏ 

قال: ذلك أن الإنسان يحب الخير ودوام الخير» ولذلك أخبره تعالى بأن هذين 
الوصفين لا يتحققان بكا| إلا في الدار الآخرة. 

قلت: أجل» وقد ورد ذلك في مواضع من القرآن الكريم» قال تعالى:[ ولا 
َد يك إل امتا بو ازو اجامِْهُمْ هر ا اة الذنيا نهم فيه ورز رَبك 
(a‏ 

قال: هذه الآية تحض الأمة عن طريق رسوها بالزهد حتى لا يغرهم المتاع 
الموجود عن المتاع المدخر. 

قلت: وقال تعالى:[ وَمَا اويم مِنْ َيْءِ فاع ا اة الدنا وزيتهًا وَمَا عند 
الله حبر وأبقى ألا تعلو د)(القصص )٠٠:‏ 

قال: وفيها ترغيب أعظم» فالله تعالى يصف ماني الدنيا من الزخارف بكونه 


جرد متاع للحياة الدنياء وهى الحياة البسيطة الحقيرة» ثم يختم ذلك بالدعوة 


للتأمل والتفكرء فمن الغبن أن يباع الغالي بالرخيص» والزهيد بالنفيس. 

قلت: وقال تعالى: تا ويم من َء ماع ايا اليا َم عند الله خير 
بھی لِلَذینَ آمنوا عل رمم وگو ن)(الشوری:٦۳)‏ 

قال: بين همم تعالى في هذه الآية وصفا من أوصاف الزاهدين» وهو الإيان 
والتوکل» فليس کل جائع زاهد» بل الزاهد من زهد بالله وللّه. 
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قال: لقد أشاروا إلى أعظم الزهد» وهو الرغبة في الله» وهو زهد المقربين 
الذين انشغلوا بالنظر لله عن النظر لكل شيء. 

قلت: فهلا تضر ب لي أمثالا على هذه المعاني أنقلها لقومي» فالأمثال جند من 
جند الله يصل بالمعاني إلى خزانة الخيال ليضعها في العقول والقلوب. 

قال: إن القرآن الكريم كفانا ضرب هذه الأمثلة» فهو يقرب صور هذه 
الحقاتق بالأمثال العظيمةء قال تعالى:[ إت ا الا 


آم 


2 
ا 
5 


قاختاط په بات الأَرْض : ا يأل الاس وَالانعَامٌ حَسّی إا ادت الْأَرَص 


رخرقها وارَيتَٺ ون اهلها ا ادرو کک یلا او کارا قَجَعَلسَاهَا 
حصيداً أن عى بالأمس كَدَلِك نمَصل ا آآیات لوم يرون (یونس ٤:‏ ۲)» 


0 رص 


5 ا 8 e.‏ ص ا ەر کا 
وقال:[ وَاضرٺ مم مل اة الدنيا کاءِ رلته م السا اخلط به تباث 
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رض اصح مشي روه الرياځ وکا الله على کل ىء 
مسرا (الکهف ٤٥:‏ ) 

قلت: فهلا تقرب لي هذه الأمثلة وتصورهالي؟ 

قال: لا يوجد ما هو أعظم من تصوير القرآن الكريم للحقائق. 

قلت: ولكن الحقائق تحتاج أآحيانا لتفسيرهاء فمن الناس من لا يطيق تفهم 
الحقائق لكثافته وغلاظة طبعه» ولا آنكر آني مبتلى ببعض هذا الطبع. 

قال: حرجت إلى الحقول في الربيع الجميل؟ 

قلت: وكيف لا أخرج» وهل الدنيا إلا جال الربيع وزهر الربيع ونسائم 
الربيع. 

قال: فهل رأيت الأزهار المتفتحة» والأعشاب النظرة..؟ 

قلت: وال جال المتدفق الحي الذي يشرق من الجبال والوهادء وكأن الدنيا 
كلها تبتسم.. بل ترسل ضحكات عريضة. 

قال: فهل مررت به في الصيف عندما ترسل الشمس هيبها؟ 

قلت: عندها يتحول الحي ميتاء والجال دمامة» وتنقلب الابتسامة الجميلة 
آهات وأحزانا. 

قال: فهذه هي الدنيا.. أيام معدودة من الابتسامة.. ثم يعقبها صيف الال 
وخريف الأحزان. 

قلت: والآخرة؟ 


\o۲ 


قال: الآخرة ربيع دائم» فهل تستبدل الربيع الذي لا يستمر إلا أياما معدودة 
بالربيع الذي لا تفنيه الأيام» ولا تبلي ثيابه السنون. 

قلت: فهمت المثال.. لكأني بنا قد غرقنا في نسائم زهرة من زهرات هذا 
الربيع الفاني» واستبدلنا بها ربيع الأزل. 

قال: بل أنتم فعلتم أخطر من ذلك.. بعتم الله بالعدم» وبعتم الجنة 
بالمستنقعات.. وبعتم السعادة بالأحزان.. 

قلت: ف) المخرج؟ 

قال: الزهد.. 

قلت: تقصد رفع الحمة عن الدنيا.. 

قال: إن استطعتم أن ترفعوا الهمة عن الأكوان جيعاء وتكتفوا بالله.. 
فستنالون من يديه ما لا بخطر لکم على بال.. وما لا تستطيع آحلامکم أن تفكر 

الكال: 

قال لي المعلم» وقد رآني مستغرقا في| قال: هاك ال جحائزة الثانية التي أنعم الله بها 
على الزهاد. 

مددت يدي» وقلت: هاتها. 

ابتسم» وقال: امدد يد بصيرتك» فا تمتد إليه يد جار حتك ينفد. 


قلت: تعودنا آلا نعرف المدد إلا في اليد. 


\o 


قال: ولذلك تنکرون الزهد» وتنكرون فيوضات الله وأمداده على عباده 
الزاهدين الذين اصطفاهم بالكال حين رفعوا ممهم إليه وإلى ما عنده. 

قلت: فأنا في انتظار جائزة الكمال» فا هي؟ 

قال: إن قومك في مجالسهم يميزون بين الكبار والصغارء فيجعلون لكل 
منهم څله ا لخاص به. 

قلت: نعم» فللكبار كراسيهم التي تتناسب مع طوهم وعرضهم» بين 
الصغار لا تتناسب معهم إلا الكراسي الصغيرة لصغر أحجامهم. 

قال: آنا لا اتحدث عن صغار السن» بل عن الصغار المحتقرين المستضعفين. 

قلت: وآنا لا أتحدث إلا عنهم» فإهم في منطق الكبراء أو نتيجة للهزال 
الذي عرضهم له الكبراء صارت كراسيهم لا تختلف عن كراسي الصغار. 

قال: ففي آي المجالس تحب أن تجلس أنت» أو يحب أن يجلس قومك؟ 

قلت: إن أردت الصراحة» فإنه لا أحد من الناس إلا ويجلم با لجلوس على 
تلك الكراسي الوثيرة» والركوب في تلك المراكب الفارهةء والنزول في تلك 
الفنادق الفخمة ذوات النجوم الكثيرة. 

قال: فآنت إذن تحب مصاحبة الكبار.. 

قلت: لست وحدي في ذلك» بل كل قومي.. بل أحسب ذلك طبيعة 
اا 


قال: نعم هي طبيعة إنسانية.. بل طبيعة كونية» فالكمال بوب بالطبع. 
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قلت: فم) علاقة هذا هذه الحائزة؟ 

قال: الزهد هو الطريق الوحيد الذي يضعك مع الكبار» ويجلسك ججالسهم» 
وينزلك فنادقهم. 

قلت: كيف؟ فالزهد يمنعني من جرد الرغبة» والتفكير في ذلك. 

قال: يمنعك من التلطخ» ولا يمنعك من التمتع. 

قلت: اشرح لي.. أو بالآحرى مثل لي لما تقول.. فإني لا أطيق التجريد. 

قال: سأضرب لك مثلا من القرآن الكريم» ضربه الله تعالى لمواقف الناس 
من الكبراء الذين كنت تحلم بالقعود معهم» بينا هم لا يساوون شيئاء لآن 
ضخامتهم جرد انتفاخ سرعان ما تعبث به رياح الزمان. 

قلت: في القرآن الكريم الحديث عن هذا؟.. لقد قرأته وحفظته وقلبت 
الطرف في تفاسيره» فلم أجد مثل هذا. 

قال: لعلك قرأته ولم تسمعه» ففي القرآن الكريم كل العلوم وكل حقائق 
الكون» ولكن لمن سمعه لا من قرأه. 

قلت: فا هو هذا المثال؟ 

قال: قارون» فقد جعله الله مثالا على هو لاء الكبراء الذين صر فوا الناس عن 
الزهدء فملأوا قلوب الفقراء رغبة في الدنياء فأراد الله أن يبين هم ما يتتظر ذلك 
ا لحرص والرغبة من جزاء. 


قلت: لقد قال الله تعای في شأنه:[ إن قازوت کان من قوم مُوسَی بی علي 


ااه م الكو ما إن انح وء بالعَضبة أولي اة (القصص: )۷١‏ 
قال: فماذا قال له الكمل من قومه من الذين آتاهم الله العلم والزهد؟ 
قلت: لقد قالوا له ۔ کا نص القرآن الکریم -: لا تفرح إن الل لا حب 

قرحي دابع فیا اتاك ال الَا لخر ولا تس تيك می الدنْا وخسن کا 

خسن اله ليك ولا ْغ امسا في الأَرض إن اله لا حب مسين 

)۷۷-۷٦:صصقلا(‎ 

قال: فقد نصحوه بالزهد في| آتاه اللّه. 

فة ولكتهم ا جروا عليه العم با أري من الكنرن تقذ فالا لتوا 
قال: ولكنهم حرموا عليه التلطخ بتلك الكنوزء وقد قلنا:إن فرقا كيرا بينه|. 
قلت: کیف؟ 


ا 


قال: التلطخ أن تملأ الدنيا قلبك فتشغلك عن الله» وعن توظيف نعم الله فيا 
مر اللّه. 

قلت: وهو ما نصح به هؤلاء قارون فقد نصحوه بالإحسان با تفضل الله 
عليه. 


ا 


قلت: نعم» موقف الذين يريدون الحياة الدنياء وموقف الذين وتوا العلم. 


۱0١ 


قال: فما حکى القرآن الكريم عنه|؟ 

قلت: أما موقف الفئة الأولى» فقد نص عليه قوله تعالى:[ فَحَرَح على قومه 
فی زیت قال الَذينَ ریدو ا اة الدنیا ا لیت لتا مل ما أو ارون اهدو عط 
عظيم)(القصص:۷۹)» فقد اعتبروا قارون صاحب حظ عظيم» فحسدوه على 
ما أوتي» وتمنوا أن يکون له مثل ما أوتي. 

قال: وما هو موقف الذين آوتوا العلم؟ 


قلت: ما نصه علينا القرآن الكريم كذلك» وهو قوله تعالى:[ وَقَلّ الَذِينَ 


ت 


ووا الل يكم واب الله يڙ بن آمَنَ وَعَِ صالاً ولا يماما إل 
الصًابرٌون](القصص:*٠۸)‏ 

قال: فما كانت نهاية احرص والرغبة الممثلة في قارون؟ 

قلت: هو ما قصه القرآن الكريم علينا أيضا حين قال:[ فحسفتًا به وَبدَاره 


ا 


و۶ 


لأر قا کان ل 
امتصرين)(القصص:٠۸)‏ 

قال: فمن كسب الرهان من الحريصين أو من الزاهدين» ومن كان الحق 
معه؟ ومن تحقق بالکال؟ 

قلت: هو ما قصه علينا القرآن الكريم أيضاء قال تعالى:[ وَأصْبَحَ 


° اک و 2 ° ب 2 0 ا ر 
من فة ينصرونه من دون الله وما کان من 


ا 


€ 


لذِينَ منوا 
ماله با لافس يوون وگن اله سط اررق لن يسَاءُ من عباده ودر ولا لن 


ەس و 


من الله ٠‏ لينا مسف بتا كانه لا يملح الكافرٌ ون (القصص:۸۲) 


oV 


قال: فالمغلح من؟.. هل الزاهدون آم الحريصون؟ 

قلت: الزاهدون» بل إن الحريصين حدوا الله على آنهم م يؤتوا مثل ما وتي 
قارون لئلا جل بهم ما حل به. 

قال: فلماذا يصر قومك على أن يلتحقوا بالعالم الأول» وهم يعلمون حقيقته 
التي لا تختلف عن حقيقة قارون بل هم يرددون ما ردد قارون:[ إا اويه عل 
عم عنّدي)(القصص: ۷۸) 

قلت: لأ e‏ 

قال: أو لم يعلموا:1 ان الله قذ لَك من تله من الْهَرُونِ من هو اه 
اکر عا (القصص: ۷۸)؟ 

قلت: ولكن مطالبهم الدنيوية تتطلب منهم ذلك. 

قال: لاء بل الحرص الكاذب الذي يمليه فراغ أجوافهم هو الذي يطلب 
منهم ذلك» فالكمال في الحقيقة لا في المظاهر» وني الصدق لاني الزور. 

قلت: فقد ذكرت لي مثالا من أمثلة الكمال في الزهدء ولكن قومي قد لا 
يفهمونه حق الفهم» أو قد يؤولونه» فا أسهل تأويل النصوص وإلباسها أي 
لباس يشاءون. 

قال: ولكن النص واضح 

قلت: ولکنهم لن يقرؤوه ولن يفسروه» بل سيکتفون منه بعبارة چعلونا 


هي المحكم الوحيد فيه» وما عداه متشابه. 


0۸ 


قال: فم هذه العبارة التى نالت هذا الفضل عندهم دون من عداها؟ 


ا ا 


نصيبك من الد {(القصص: ۷۷) 


ئلول تل واس 

قال: ويفعلون ذلك؟ 

قلت: بل فعلوه» فإن هذه العبارة القرآنية أصبحت مثلا دارجا يردده العامة 
والخاصة» وكأن القرآن الكريم جميعا اختصر فيها. 

قال: فقد وقعتم في] وقع فيه آهل الكتاب من التحريف» فقد قال تعالى في 
شأمم: منود بض الكتاب وَتَكُمرُون بَعْض)(البقرة: »)۸٥‏ 

قلت: وهذا آمر تعالى رسوله 4 أن يحكم ا مؤمنين بجميع ما أنزل عليه قال 
تعالى:[ وَأَنِ احكُم بيهم با نر الله ولا تع هراهم وَاحذرْهم أن يفتنو عَنْ 
عض ما نر اليك (المائدة: )٤٩‏ 

قال: فهلا اطلعوا على سنن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام۔» وكيف كانت 
حياتهم مليئة بمواقف الزهد في في أيدي الناس» والرغبة فيم في يد الله. 

قلت: هم يتخیرون من مواقفهم ما يخدمون به آراء‌هم» فلن يعجزهم ذلك» 
وقد قال تعالى في أهل الكتاب: إن الَذِينَ مرون بالله وسل وبريدون أن يروا 
بن الله وَرْسله وولو ومن يعض ومر عض ريون أن يتوا بن 
ذلك سبيلا)(النساء: »)٠١ ٠‏ فهم يؤمنون ببعض المواقف ويكفرون ببعض. 

قال: أوصلت بهم ال حرآة إلى الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 

قلت: لقد سمعت بعضهم يتحدث عن حب رسول الله ي للحم والحلواء 


10۹ 


وآنواع المآكل الفاخرة ما يجعلك تتصور أن السنة في ارتياد ا لمطاعم الفاخرة لإحياء 
سنة أكل اللحم والجلواء. 

قال: ألم يقرؤوا النصوص الواردة ني مصاد ركم الصحيحة؟ 

قلت: فرق يا معلمي ‏ بين أن تقرأً وأن تسمع ألم تقل لي ذلك دائا. 

العزة: 

قال: أراك اقتنعت ب) قلت. 

قلت: أجل.. وبورك فيك.. فهات الحائزة الثالثة.. جائزة العزة. 

قال: أرأيت إن قرب لك طعام لذيذ» ثم رأيت الذباب متساقطا عليه متهافتا 
على آکله» فهو لا يبال في سبیله أن تذبه أو تقلته» أكانت نفسك تشتهيه؟ 

قلت: لكأني بك تريد ما قال الشاعر: 


إذا لم اترك للاء اتقاء کک کا ا اد که 
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسی تشتهیه 
وتجتنب الأاسوة ورود ماء إذا کان الكلاب يلغن فيه 


قال: هو ما ريده بالضبط» فقد علمت غرامك بالشعر. 
قلت: وكيف لي أن آشارك الذباب طعامهم» فإنه إن م يكن ذلك مضرا 
بالصحة» فإن النفس تعافه بالضرورة. 


قال: فكذلك الزهد, فالزاهد يآنف من مشاركة الذباب» وقد قيل لبعضهم: 
ما الذي زهدك في الدنيا؟ء فقال:( قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخحسة شر كائها ) 

قلت: ولكن الدنيا لا يملكها الذباب. 

قال: ولكن يملكها اللاهثون وراء السراب. 

قلت: فهناك فرق بينه|. 

قال: لا فرق بينهماء وههذا ساوى الله تعالى بين الذباب والبشر في الضعف» 


\ 


2 


فقال تعالی:[ یا أا الاس صرب مل فَاسْكَمعُوا لن ن الذي عون ِن دون اله 
O N‏ 
اللَالِبُ وَالْطْلوبُ)(الحج:۷۳) 

قلت: صدقت» فكلاهما ضعيف الطالب والمطلوب. 

قال: وأزيدك مثالا يجعلك ترى عام الذباب بين يديك وملء بصرك. 

قلت: هات. 

قال: ذلك الطعام اللذيذ الذي قدم لك 

قلت: أتقصد ذلك الذي تہافت عليه الذباب؟ 

قال: أجل.. لماذا تہافت عليه؟ 

قلت: لأنه طعام دسم غني با يشتهيه الذباب من المطاعم. 

قال: فكذلك هؤلاء الذين امتلأت نفوسهم رغبة في الدنيا يساط الله عليهم 
الذباب ليمتص رحيقهم. 


٦۱ 


قلت: ولكن قومي اخترعوا آنواع المبيدات. 
قال: تلك لا تبيد هذا النوع من الذباب» فإنه ذباب له من الحذق ما لا 


قلت: فهمت قصدك.. تعني الأصدقاء المحيطين بهؤلاء الراغبين ينافقونهم 


ويخادعونهم ليمتصوا بعض ما يمتصه الذباب من مآكل. 


قال: نعم» فقد صدق الشاعر في كل ما قال. 
قلت: أول مرة أسمعك تصدق فيها شاعرا. 
قال: ألم تسمع بقوله 4¥:( إن من الشعر حك| ٠0)‏ 
قلت: بلى» سمعت» وقد قال أبو تمام: 
ولولا خلال ستها الشَعْرُمادری بناء المعالي كيف تَبنى المكارمْ 
قال: ولكن.. لا كل الشعراء أقصد. 
قلت: أجل» ف: 
الشعراءٌ فاعلمنَ أربعة فشاعر يجري ولا نجرى معه 
N O N Ey‏ 
وشات م ةة ان ا 
قال: فاترك الشعر»ء وعد بنا إلى جائزة العزة. 


قلت: فهمت.. فإن العزة تاج فوق رووس الزهاد لا يراه الراغبون. 


(۱)) الترمذي» وقال: حسن صحيح» وابن ماجة. 


1۲ 


قال: والقرآن الكريم يدل على ذلك. 
قلت: آفي القرآن الكريم هذا؟ 
قال: أجل» فلنعد إلى قصة قارون» ما هو موقف الرغبين في الدنيا عندما 


2 


رأوة؟ 
قلت: لقد سال لعابہم» وهم يرون مراكبه الفاخرة وزينته التي حرج بہاء كا 
قال تعالی:[ فرح على قَومه ني زيه قا الذِیَ بریدُود ا اة الدنيایا یت لتا مل 
ما وتي ارو نإ ذو حط عَظيم)(القصص:۷۹) 

قال: و اذا خرج في زینته ما دام قومه سیحسدونه هذا الحسد؟ 

قلت: بل خرج لأّجل آن بحسدوه» فهو یکاد يشمت بهم بخروجه. 

قال: وفي ذلك الحين الذي راهم فيه مشدوهين نحو طلعته ومراکبه وزینته» 
ماذا کان يتصورهم؟ 

قلت: يراهم كالذباب المتهافت حول الطعام. 

قال: هم آذلاء إذن؟ 

قلت: بل ذل من الذباب» لأآن الذباب إن تهافت حول الطعام نال منه» 
وهؤلاء لا ينالون إلا الحسرة والام. 

قال: ولو أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى زينة قارون» ولم ياوا له» ولم يعيروهم 
نظراعهم» أكان مهتم بمثل هذه الزينةء ويخرج بهذا الكبر. 

قلت: لا أظنه سيفعل» ف الفائدة التي يجنيها بخروجه بكل تلك الزخارف 
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بل سیخرج کا سیخرج سائر الناس؟ 

قال: افلا تری آنہم بذلك الموقف الذليل الذي وقفوه جذروا في نفسه 
كبرياء» وجذروا ني نفوسهم الذلة؟ 
قلت: أجل» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا حين قال تعالى:[ فَاستَحَفّ 
قَومَه فَأطَاعوه لِم كانوا وما فاسقينَ)(الزخرف:٤ )٥‏ 
قال: آفکان فرعون بجرؤ على آن يقول: یا ا الل مَا عَلِمْت لَك من إل 
عَْري)(القصص: ۳۸)ء ويقول:[ آنا ربكم الأَْل) (النازعات: )۲١‏ لولا قلة 
عقول قومه وتهافتهم بین یدیه کتهافت الفراش؟ 

قلت: لاء فالذلة هي المحل الذي يمكن للكبراء» ولو أن الناس أروا من 
آنفسهم عزة لما نجرا عليهم أحد.. فالزهد إذن هو ما يقي المؤمنين من مهاوي 
الذلة التي يوقعهم فيها الحكام. 

قال: لیس الحکام فقط» فقد کان قارون غنیاء ولم یکن حاک|. 


ert 
۰ 


قلت: الحكام وأشباه الحكام. 

قال: ألا تقولون بأن العبرة بالخاتمة؟ 

قلت: ونقول بأن الناجح من يضحك أخيرا. 

قال: فمن كان أعز الناس في قصة قارون؟ 

قلت: كانت لقارون بعض العزة عندما خرج بتلك الزينة. 
قال: ف خاتمتها؟ 
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قلت: ما نص عليه القرآن الکریم بقوله:[ قََسَفتا به ودار الأَرْصَ ها گان 
لَه من فة يضر وة من دون الله وما كان من صر ين)(القصص:٠۸)‏ 
قال: فنهايته إذن الذل المحض» بل اللاك الذي هو فوق الذل. 
قال: فمن كان أعز الناس إذن؟ 
قلت: الذين وتوا العلم فقد قال تعاى في شأنہم:[ َال ال E‏ 
يكم واب اله حبر ن آم وَعَمل صالاً ولا اها إلا الصَابرُون 
(القصص:*۸) 
قال: وهل کانوا حینها أعز من قارون؟ 
قلت: أجل» لأن عزته بمراكبه» وعزتهم بيا أتاهم الله من العلم. 
قال: وهل جرهم علمهم إلى الدنيا آم زهدهم فيها؟ 
قلت: بل زهدهم فيها. 
قال: ولو جرهم إلى الدنياء وإلى آبواب قارون هل سيتحلون بالعزة التي 
لوا ہا؟ 
قلت: لا. 
قال: فعزتهم إذن ليس بعلومهم. 
قلت: بم إِذن؟ 


قال: بزهدهم» فالزهد باب العزة. 


قلت: في النفس من كلامك شيء. 

قال: لم تسمع قوله تعاى:[ وَاثل عَلَيْهمْ ا الّذِي باه آياتتا انسح مِنْهَا 
e‏ 
َع هاه مله كمل للب إن كمل عليه ّث أو ك 
(V1: E‏ 

قلت: بلى» فهذه قصة بلعم بن باعوراء وقد ذكر المفسرون آنه ( کان من 
علماء بني إسرائيل» وكان جاب الدعوة يقدمونه في الشدائد» بعثه نبي الله موسى 
قلطا إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى 
SE‏ (( 

قال: دعك من القصص» واعتبر بالقصة كا وردت في القرآن الكريم» فهي 
ليست قصة بلعم وحده» بل قصة آلاف وعشرات آلاف البلاعم. 

قلت: ماذا ترید أن تقول؟ 

قال: ما الذي جعل هذا الذي آتاه الله العلم ينسلخ عن علمه؟ 

قلت: هو ما ذكره القرآن الكريم من إخلاده إلى الأرض وسكونه إليها. 

قال: فلو آنه م يخلد إلى الأرض ولم يسكن إليهاء ولم تشتد رغبته فيهاء ما هي 
الجائزة التي كان سيناها؟ 


۶ ٥٢ پر‎ 


قلت: الرفعة والعزة» كا ذكر القرآن الكريم» قال تعالى: ولو شتا لرفعتاه 


ا رل مالک دا 
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با )» ولكنه بسبب خلوده إلى الأرض صار ذليلا كالكلب إن مل عَلَيِّيَلْهَث 
او رکه يَلََتُ € 

قال: آتدري لا شبهه الله بالکلب؟ 

قلت: نعم» فهو لفرط اتباعه هوى وتعلقه بعالم المادة انتابته حالة من 
التعطش الشديد غير المحدود وراء لذائذ الدنياء وكل ذلك م يكن لحاجة » بل 
لحالة مرضية » فهو كالكلب المسعور الذي يظهر بحالة عطش كاذب لا يمكن 
إرواؤهاء وهي حالة العبيد الذين لا همهم غير جمع المال واكتناز الثروة فلا 
يحسون معه بشبع ابدا. 

قال: فأي) أرفع شأنا العام الزاهد» أم العالم الراغب؟ 

قلت: بل الزاهد. 

قال: لاذا؟ 

فلاو ا 

قال: ليس هذا فحسب» بل إن الرغبة والحرص على الدنيا وترك الزهد فيها 
هي السبب في حاق بالآديان من أنواع التحريف. 

قلت: هذه دعوى خطرة» فهل ها من بينات تقوم عليها؟ 

قال: أل تسمع قوله تعالى:[ قلف من بَعْدِهم لف وروا اكاب يأخذونَ 
أ يوذ 
يهم متاق الْكتاب أن لا بة يقو لوا على اله إلا اح رسوا ا فيه وَالدًار الأخرَه 


خر لذي تقون ألا تَعْقلٌونَ)(لأعراف:۹۹١)‏ 

قلت: بلى» فما في الآية نما تدعيه؟ 

قال: لقد ذكر تعالى تمسكهم بالدنياء وأخذهم بالمتاع الأدنى» فباذا عاتبهم 
الله تعالى بعد ذلك؟ 

قلت: عاتبهم على أنهم لم يوفوا با ميثاق الذي أخذ عليهم. 

قال: وماهو؟ 

قلت: ألا يقولوا على الله إلا الحق. 

قال: فذلك يدل على أنمم لم يفعلوا ذلك. 

قلت: نعم وإلا لما عاتبهم الله تعالى. 

قال: فما الذي جرهم إلى ذلك؟ 

قلت: أول الآية وآخرها يشيران إلى أن علة ذلك هي الحرص على الدنياء فقد 
ee oo‏ 

gg 

قال: أزيدك آية أً خری» ألم تسمع قوله تعالی:[ یا آنا الَذْينَ انوا إن كراهن 
الأخبار وَالرَهُبانِ يألو مال الاس الال يصون عن سبي الل)(التوبة: 
<( 
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قلت: أجل» فقد جع الله ني هذه الآية بين أكلهم آموال الناس بالباطل» 
وصدهم عن سبيل الله» وهو يشير إلى أن ا حرص حول من هؤلاء الأحبار 
والرهبان إلى تجار بضاعتهم تحريف الكتاب بم يتناسب مع الأهواء. 

قال: فانصح علماء قومك أن يحذورا من آبواب السلاطين» فإن العلم يذل 
عند آبواہم. 

قلت: ولكنهم ينصحونهم» وفي ذلك مصلحة الرعية. 

قال: فانصحهم إذا ذهبوا أن يطهروا أرض قلوبمم من شوك الحرص» 
وحجارة الرغبة» لئلا ينبتوا الحصرم والعلقم. 

قلت: ومن آنا حتی يسمعوال..!؟ 

قال: إن عليك إلا البلاع.. 

قلت: ومن لي بان يصلهم صوتي!؟ 

قال: ذلك لله» فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

الراحة: 

قلت: جزاك الله خبرا .. لقد اقتنعت ب) قلت. 

قال: فهلم لأخذ الجائزة الرابعة من جوائز الزهد. 

قلت: لقد كفاني ما نلت من الجوائزء فلذلك لا تهمني المشاق التي أتحملها 
من أجل السعي لتحصيله.. خاصة بعد علمي بعلاقته الخطيرة بيا حاق بالآديان 


من تحريف. 


۱۹۹ 


قال: لن تتحمل أي مشقة في تحصيله» بل إن الزهاد أكثر الناس راحة. 

قلت: کیف؟ 

قال: لأن الحرص هو الذي ميجلب التعب لأصحابه» ما الزهدء فلا محلب إلا 
الراحة. 

قلت: لكأني بك تقصد قول الشاعر: 


ليس بالزاهد في الدنيا امرو يلبش الصوف ووی الرقعا 


ورأی الإعراض عنها أتفعا 


خاف آن يسعی فيدمي رجله 


طلق التقوى وعفاف الرَرَّعا 
ا ا 


فرأى الراحة فيا صتعا 


قال: صدق الغلاييني» وما أريد هذاء فقد ذكرنا إيجابية الزاهد» وسنذكر 
طرقه لأبواب فضل الله» ولكن التعب ليس في السعي» وإنما في الحرص. 

قلت: کیف؟ 

قال: عندما لا تكون لك طاقة تحمل معينةء فتحمل عليها ولا تنجاوزهاء 
أيصيبك التعب لذلك؟ 


قلت: لاء لأني 1 جاوز مقدار طاقتي. 

قال: فالزاهد لا يجاوز مقدار طاقته التي وهبه الله إياهاء ما الحريص» 
فلحاجته للا الفراغ النفسي الذي يشكوا منه تجده يحمل نفسه ما تطيق وما لا 
تطيق. 

قلت: کیف؟ 

قال: هو يتصور الدنيا كمنجم ذهب عدود عليه يتهافت الراغبون» فلو قعد 
حظة واحدة لسېقه غبره» ولا يبق له منه شیئا. 

قلت: والزاهدون كيف يرون الدنا؟ 

قال: بنظرة ختلفة تماماء فهم يرون الدنيا دار ضيافة إهية لا يعدم الساكن فيها 
من رزق يساق إليه» فلذلك يتناوله هنيئا مطمئنا مرتاحا يقول في نفسه: إن نفذ 
هذاء فسيرسل إلي صاحب الائدة رزقا آخرء قد أصل إليه بسعيي» وقد يجيئني 
بسعيه إن قعد سعيي . 

قلت: ولكن الناس لا يكتفون بالرزق القليل؟ 

قال: ولكن تضحياتهم في سبيل الكثير الذين يملأون به فراغ نفوسهم لا 
يقاوم ما ينالونه. 

قلت: كرف ذلك؟ 

قال: أرأيت من ضحى بصحته وقوته وعرضه ودينه من أجل لقمة شهية 
کاسبا آم خاسرا؟ 


۱۷۱ 


قلت: بل خاسرا أعظم خسارة» فما تجدي اللقمة أمام كل ما ضاع منه.. بل 
هو كمن باع قصرا فخ| بحجارة لا تغني ولا تسمن من جوع. 

قال: فهذا هو عناء الحريص» وراحة الزاهد. 

قلت: ولكن مع ذلك.. لا ينبغي أن نستنكر ما لتلك اللقمة من لذة. 

قال: لذة مكتنفة بالغصص» ولا يعدم الزاهد مثلهاء أو أكثر منها مع ما 
استفاده من الراحة والأمن. 

قلت: الراحة والأمن؟ 

قال: فإن الزاهد ينعم من الراحة والأمن ما لا ينعم به الحريص. 

قلت: فاضرب لي على ذلك مثالا. 

قال: بل سأحكي لك عن كل منه)ا حكاية» فا لحکایات کالاّمثال جند من 
جند الله . 

قلت: فما حكاية الراحة؟ 

قال: کان إبراهيم بن دهم من آهل النعم بخراسان» فبينا هو يشرف من 
قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل ف فناء القصر» وفى يده رغيف يأكله» فلا آكل 
نام» فقال لبعض غلانه:( إذا قام فجئنی به )» فلا قام جاء به إليه» فقال إبراهيم:( 
ا الرجل كلت الرغيف وأنت جائع ) قال:نعم» قال: فشبعت» قال: نعم قال: 
ثم نمت طيبا قال: نعم فقال إبراهيم فى نفسه: فا أصنع آنا بالدنيا والنفس تقنع 
ها القدر: 
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قلت: لقد ذكرتني بعامر بن عبد القيس» فقد مر بر جل وهو يأكل ملحا وبقلا 
فقال له: يا عبد الله أرضيت من الدنيا مهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضى بشر 
من هذا؟ قال: بى قال: من رضى بالدنيا عوضاعن الاخرة. 

وذکرتني بمحمد بن واسع فقد کان يخرج خبزا یابساء فیبله بالماء ویأکله 
بالملح ويقول: من رضى من الدنيا بهذا م يجحتج إلى أحد. 

قال: أما حكاية أمن الزاهد أمام المخاطر التي يتعرض ها الحريص» فقد روي 
آنه صحب رجل عيسى بن مريم ال فقال:( أكون معك وأصحابك) فانطلقا 
فانتهيا إلى شط نهر» فجلسا يتخديان» ومعها ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين وبقي 
رغيف ثالث» فقام عيسى ال إلى النهر» فشرب» ثم رجع فلم جد الرغيف» فقال 
للرجل: من أخذ الرغيف» فقال: لا أدري. فهذا أول آثار الحرص. 

فانطق ومعه صاحبه فر أى ظبية ومعها خحشفان اء فدعا أحدها فأتاه فذبحه 
فا شتوى منه» فأكل هو وذلك الرجل» ثم قال للخشف:( قم بإذن الله)» فقام 
فذهب» فقال للرجل:( أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف )» فقال: 
لا آدري» ڈ ثم انتهيا إلى وادي ماء» فأخذ عيسى بيد الرجل» فمشيا على الماءء فلا 
جاوزا قال له:( أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف )» فقال:لا أدري» 
فانتهيا إلى مفازة» فجلساء فاًخذ عيسى اث يمع ترابا وكثيباء ثم قال:( كن ذهبا 
بإذن الله تعالى )» فصار ذهبا فقسمه ثلاثة ثلاث ثم قال:( ثلث لي» وثلث لك 
وثلث لمن أخذ الرغيف )» فقال:( آنا الذي أخذت الرغيف )» فقال:( كله لك ) 
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وفارقه عيسى اظ فانتهى إليه رجلان في المغازة» ومعه المال» فأرادا أن 
يأخذاه منه ويقتلاه» فقال:( هو بيننا أثلاثا )» فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى 
يشتري لنا طعاما نأكله )» فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث:( لآي شيء قاسم 
هؤلاء هذا المال» لكني أضع في هذا الطعام سما فأقتلهماء وآخذ المال وحدي )» 
ففعل وقال ذانك الرجلان:( لأي شيء نجعل هذا ثلث الال ولكن إذا رجع 
قتلناه واقتسمنا المال بيننا ) فلا رجع إليه) قتلاه» وأكلا الطعام» فماتاء فبقي ذلك 
الال في المغازة وأولئك الثلاثة عنده قتلى» فمر بهم عيسى ال على تلك الحالة 
فقال للأصحابه:( هذه الدنيا فاحذروها ) 

قلت: هذه قصة جيلة.. ولكن لست آدري هل هي صحيحة أم لاء فقد 
قرأت العهد الجحديد حرفا حرفاء فم أرها؟ 

قال: وما همك أن تصح أو لا تصح» كل البقلة ولا تسأل عن البقال. 

قلت: ولكن معناها صحيح» فأكثر الناس تعرضا للجرائم هم الأغنياء طمعا 
في ماهم وثرائهم» بل قد يقتلهم آقرب الناس إليهم. 

قال: فإن حرصوا على ملء بطوغهم من أصناف الشهوات. 

قلت: ستقتلهم حينها شهواتهم» أما سمعت بأمراض الأثرياء. 

فجأة خطر على بالي قوله تعالى:[ ادا فرعت قَانصَبْ)(الشرح:۷)ء فقلت 
يا معلم» فقد قال الله تعاى:[ قَإِذّا فرعت قَانصَبْ)(الشرح:۷)» فكيف تحمد 


ال راخت وا تان مرا بالب؟ 
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قال: فاقراً ما بعدها. 

قلت: 3 إلى رَبك فازعَبْ)(الشرح:۸) 

قال: كل نصب لا يرغبك فيه ولا يضعك ببابه باطل» لأنك تلهث بذلك 
وراتالات 

قلت: کیف؟ 

قال: ام تسمع قوله تعاى:[ وَالَذِينَ روا اعام كَسَرًاب بقيعة سب 
الان ماءَ خی إا اء آذه سيا وود الله عنده فوفاه جسابة والله ريع 
الحساب)(النور:۳۹) 

قلت: بلى» ولكن ما الذي تعنيه؟ 

قال: السعي وراء السراب هدر. 

قلت: ولكن الحريص لا يلهث وراء السراب» بل يلهث وراء ثروة حقيقية. 

قال: ول اذا؟ 

قال: وهل ينتهي نهمه؟ 

قلت: لاء فلا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. 

قال: فهو محري وراء السراب إذن» ومن جرى وراء السراب» كان كالكلب 
[ إن حمل عليه لث أو ترك يَلََث)(لأعراف: )۱۷١‏ 

ثم التفت إلي» وقال: وأزيدك أمرا آخر» فيه كل الراحة للزهاد» ألم تسمع قوله 


5( من آصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه آمره» وفرق عليه ضيعته» وجعل فقره 
بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له 
همه» وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة )٨٠؟‏ 

قلت: هذه ناحية مهمة جداء فالضياع عندنا شائع» والتشتت النفسي منتشر. 

قال: أتدري ما علة ذلك؟ 

قلت: ما نص عليه الحديث. 

قال: ومثل هؤلاء كمثل من وضع في مفازة ووضع له فيها من كل أصفر 
وأبيض وأخضر, فاحتار ما يأخذ وما يدع» فتشتت عليه أمره» ولم ينل في الأخير 
إلا التعب والنصب. 

ثم التفت إلي» وقد رآى في بعض الوجوم: آزيدك أمرا آخر ألم تسمع قوله 
عندما سئل:( أي الناس خير؟) 

قلت: بلى» لقد قال:( كل مؤمن حموم القلب» صدوق اللسان ٩)‏ 

قال: فمن هو عحموم القلب؟ 

قلت: لقد عرفه ب بقوله:( التقي النقي الذي لا غل فيه ولا غش ولا بغخى 
ولا حسد) 


قال: فهذا هو قلب الزاهد بدلیل قوله ي بعد هذا لما سئل:( يا رسول الله 


(1)) ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف. 


(5)) ابن ماجه بإسناد صحیح. 


1۷٦ 


فمن على أثره؟)ء قال:( الذي يشناً الدنيا وبحب الآّخرة) 

قلت: لا أراني أعدم على هذا آمثلةء فأكثر الأمراض النفسية ناشئة من هذاء 
فکل واحد یرید ن پنفرد بجمیع رزق الله» ولا یرضی لغیره ان پنافسه فيه. 

قال: وما سبب ذلك؟ 

قلت: الحرص» بل قد ورد الحديث المؤكد مذاء قال :( إن النور إذا دخل 
علامة؟)» قال:( نعم التجاف عن دار الغرور واللإانابة إلى دار الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزوله ٩)‏ 

قلت: الزهد. 

قال: فالزهد إذن راحة وصحة. 

جوهرة الأمن: 

صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة» فوجدنا شعاعا عظي| متلاألئاء 
سألت المرشد عنه» فقال: هذه جوهرة نفيسة من جواهر القناعة» اسمها الأمن. 

التفت إلى المعلم» وقلت: ذاك الذي تكفل به مجلس الأمن؟ 


(۱)) الجاكم. 


VV 


قلت: بماذا يمسح الدموع» آبالمساعدات الغذائية التي ترميها طائرات قومي 
من جو السماء. 

قال: وترمي بعدها القنابل العنقودية والنووية والجحرثومية والكيميائية.. 

قلت: لكأني بك تعلم خترعاتنا من الأسلحة. 

قال: ومن لا يعلم خترعاتكم منهاء حتى النمل في جحوره» والحيتان في 
أعماق المحيطات» والذرات في خلايا الفضاء يعرفون أسلحتكم» ويمسهم 
الرعب منها. 

قلت: ولكن على العموم» فإن قومي يحسنون إذ يرسلون هذه الأمداد من 
الأغذية هذه الشعوب المستضعفة. 

قال: هم يسمنوهم ليأآكلوهم سانا لا عجافاء كا تسمنون الدجاج 
والأرانب. 

قلت: ولكن لولا تلك المساعدات التي تنزل كل حين لضاعت تلك 
الشعوب» بل لضاعت شعوبنا أيضا. 

قال: وما الثمن الذي تقدمونه لذلك؟ 

قلت: کل ما یطلبون.. کرامتنا.. مواقفنا.. 

قال: ودینکم وحیاتکم ومصیرکم وربکم؟ 

قلت: لعلهم لو طلبوهم منا لأعطيناهم لا نساومهم في ذلك. 

قال: فسيطلبون ذلك.. إن م یکونوا قد فعلوا.. 


1۷۸ 


قلت: بلى.. لقد بدأو چرؤون. 

قال: آتدري ما سبب ذلك؟ 

قلت: لار ولا دري اذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع الآن» أمام 
هذه الجوهرة النفيسة. 

قال: هذا الحديث عنها.. فهي جوهرة الآمن.. وخوفكم على أرزاقكي 
وعدم ظفركم بحقائق هذه الجوهرة هو الذي جعلکم تنحدرون كل ذلك 
الانحدار. 

قلت: فحلل لي سبب ذلك خطوة خطوة حتى أفهم ما تقول. 

قال: ألم تسمع قوله تعاى:[ وَقَالوا إن بع اهُدَى مَعَكَ طف من أَرْضِتا 
اوا من َم حرما امنا ى ليه مَرَات کل َيَءِ رزقا من لدا وکن أَكرهُمْ 
لايَعْلَمُون(القصص:۷٥)؟‏ 

قلت: بلى» وقد ذكرهم الله بم أنعم عليهم في الحرم من الأمن فقال: أو 
يروا آنا جعَلتا رما آمنا وَيَحَطبُ الاس مِنْ حَومم أقبالباطل يمون وبنعمة 
الله فر ونً(العنکبوت:۷٦)‏ 

قال: فما هي العلة التي استند هما المشركون في تركهم اتباع الهدى مع النبي 

قلت: ما نص عليه القرآن الكريم من خشيتهم على أنفسهم وأرزاقهم. 

قال: على أي أرزاق خافوا» هل على أرزاق حاضرهم» أم أرزاق مستقبلهم؟ 


1۷٩۹ 


قلت: رزق حاضرهم يأكلونه» فلن يخرجه أحد من أفواههم» ورزق 
ماضيهم أكلوه» فلا يمكن أن يسلبه منهم أحد» فلم يبق إلا رزق مستقبلهم. 

قال: وبماذا طمأنهم الله تعالى» ونزع من قلو م المخافة؟ 

قلت: بذكر ما وفر هم من النعم» والتي تجعلهم في غنية عن خافة التخطف 
أو ذهاب الرزق. 

قال: فهذه الآية إذن تشر إلى ما محمله الخوف على الرزق من أضرار على 
حقيقة الإنسان وحياة الإنسان. 

E E ERASE 
ماهتا من رة بطرٺ مڪيشتها َلك مَسَاِهُم گن من بهم لا‎ 
أي لا ينبغي أن تخافوا إن اتبعتم الهدى‎ »)٨۸: ليلا وَكَنَا نحن الوَارثى)(القصص‎ 
آن يتتخطفكم الناس» ولکن خافوا إن لم تتبعوه آن يتخطفكم الله.‎ 

قال: فتلك إشارة مؤكدة مكملة للاإشارة السابقة. 

قلت: لكني لا أزال ‏ أفهم وجه العلاقة بين الأمن وكنز القناعة؟ 

قال: لقد عرفت أن الحرص يجعل الحريص في هم دائم وبحث دؤوب على 
کل ما يملا جوفه. 

قلت: أجل بدليل الحديث الذي عبر يه 4 عن نفسية اللإنسان الطامع. 

قال: وهذا الإأنسان الطامع الذي يسرف ولا يدبر ولا يزهد كل ذلك حرصا 


على ملء الفراغ الذي يعانيه. 


قلت: نعم» وقد اقتنعت بكل ما ذكرته من ذلك.. ولكن ما جذور الآمن» 
وما علاقتها بالقناعة» وكيف كان جوهرة نفيسة من جواهرهاء بل من أعلى 
جواهرها وأغلاها. 

قال: ا لحريص لا يفكر في حظته فقط بل يفكر في المستقبل الطويل.. لايقول 
بملأً قلبه:( الحمد لله لقد شبعت اليوم» وكفيت )» بل يقول:( لست آدي ما 
الذي ساكل السنة القادمة» أو السنة التي بعدها) 

قلت: فإذن هو لا یعیش ححظته ویو مه. 

قال: بل لا یعیش غده وشهره» فهو یفکر» ویتأل لما ینتظره. 

قلت: والقانع. 

قال: القانع فرح بالرزق الذي سيق إليه» مطمئن بها وهب» ويأمل أن يوهب 
في مستقبله ما وهب في ماضیه. 

قلت: فهو سعيد إذن. 

قال: هو سعید ومسام. 

قلت: وما علاقة ذلك بالسلام. 

قال: ألم نكن نتحدث عن القنابل ومن أرسل القنابلء اليس ذلك وليد 
الحرص. 

قلت: ل آفهم. 

قال: آولئك ال جحناة المجرمون المصارعون ل يقتنعوا بيا آتاهم الله من الرزق» 


۱۸۱ 


فطلبوا أراضي جديدة لتضمن المستقبل الذي يخافون منه» فراحوا يرمونكم 
ويرمون المستضعفين» ثم يسكتوكم أو يسمموكم ببعض السموم. 

قلت: فلم سميت هذه الجوهرة بالأمن؟ 

قال: آم تسمع قوله تعاى:[ ولا لّوا لادم عضي لاق تحن رهم 
اکم إن هم گان خط گییرا(الاسراء:۳۱)؟ 

قلت: بلى» فالله تعالى ينهى المشركين عن قتل أولادهم خشية الفقرء 
ووعدهم بأنه سيرزقهم في مستقبل الأيام. 

قال: فقد كان الخوف إذن هو سبب قتل الأولاد.. ومثله قتل الشعوب. 

قلت: هذا صحيح. 

قال: فلذلك كانت هذه الجوهرة هي جوهرة الأمن الذي يمسح المخاوف» 
ويطمئن القلوب» ويشعرها بالاستقرار والسكينة. 

قلت: نعم» فقد رغبتني في امتلاك هذه الجوهرة النفيسة»ء فبين لي طريق 
غلكها. 

قال: بأربعة حقائق» إن تشر بتها حلت فيك السكينة» ونزل بساحتك الأمن. 

قلت: ف الحقيقة الأول؟ 

قال: أن تعلم بأن ا مكلف برزقك خزائنه لا تنفد وهو لا يغفل عنك لحظه» 
وهو مع ذلك رحيم بك لطيف ودود. 


قلت: فيكف ينشى هذا في نفسي الآمن على رزقي؟ 


1A۲ 


قال: الصبي الصغير الذي يعيش في كفالة والدين رحيمين غنين» هل يفكر 
في مصدر رزقه» أو حزن على غداء غده؟ 

قلت: كلا.. فلماذا يفكر» فهو في كفالتهم|؟.. ولكنه مع ذلك صغير لا طاقة 
له بحمل موم الكبار. 

قال: فالطالب الكبير الذي ينتمي إلى معهد من المعاهد التي تتكفل برزقه» 
هل حزن على رزق غده؟ 

قلت: كلاء فهو تحت كفالة معهد له ميزانيته الغنيةء فلذلك لا يصيبه هم 
ررق 

قال: فإذا علم العبد أن رزقه بيد الله» وآن الله غني حمید» وآنه کریم جواد» 
ونه لا تأحذه سنة ولا نوم» ولا تصيبه غفلة ولا نسيان» أيخاف على رزقه؟ 

قلت: كلاء فهات الحقيقة الثانية. 

قال: آلا تعلم أن مطالب الإنسان الحقيقة التي يتطلبها استقراره على هذه 
الأرض لتأدية ما كلف به من وظائف لا يستدعي كل ذلك الكم من الجهود ومن 
الحزن. 

قلت: كيف؟ والضرورات كثرة» وكل ضرورة تؤدي إلى ضرورات 
أخرى.. وهكذا تتعقد الحياة ومطالب الحياة. 

قال: سبب ذلك ليس مطالب الحياة کا هي» وكا خلقها الله ونيا هي 
مطالب الأجواف الفارغة التي تستدعي وديانا كثيرة لتملاها. 


1A۳ 


قلت: فالمطالب إذن وهمية» والضرورات ليست ضرورات.. كيف هذا؟ 

قال: سأبين لك هذا بتفاصيله» ولكن قل لي: من كانت له جهة غنية تكفله» 
ثم كان لا يحتاج إلا إلى حاجات بسيطة آكان ذلك يجعله خائفا؟ 

قلت: اضرب لي مثالا على ذلك. 

قال: رأيت قومك يبون تربية القطط . 

قلت: ویتفنون في تربيتها وآنواع طعامها. 

قال: آرأيت لو آن شخصا ترك قطه عند جزار» آو صاحب مطعم» أجاف 
على قطه من الموت جوعا؟ 

قلت: كلا.. فإنه وإن لم يلتفت الجزار آو صاحب المطعم إلى حاجات القط 
فإن غذاء القط بسيط» فيكيفيه أن يحمل آي عظم أو آي شيء في الأرض ليسد به 
رمقه. 

قال: فكذلك الإإنسان في ملك الله» فإن مطالبه أقل بكثير من خزائن الرزق 
التي جعلها الله له. 

قلت: فهمت» ف| الحقيقة الثالثة؟ 


قال: إذا علمت أن لكل زمان رزقه ا لخاص به» لا تحزن على المستقبل» لأنه 


قال منت ارف غل المستقا هو تور لر امسق من الرزى اذا 
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علمت أن لكل زمان رزقه ا لخاص به لم تحزن» كالرضيع الذي يسوق الله له في كل 
لحظة من الرزق ما يتناسب مع حاجاته. 

قلت: فا الحقيقة الرابعة؟ 

قال: إذا ركبت باخرة ضخمة» وكان في الباخرة كل وسائل الأمان» با فيها 
الزوارق وقوارب النجاة» وكنت تتقن السباحة» وكان الر قريباء كنت تخاف؟ 

قلت: لا.. و اذا أحاف» فأنا قريب أولاء وقوارب النجاة موجودة» ومع 
ذلك فإن مهارتي في السباحة قد تكفي لنجاتي. 

قال: فكذلك الله» فقد زودك بالإإضافة إلى کل ما ذکرت قوی لتعمل اء فإن 
لم تكن لك قوى وفر دواعي الإحسان في الخلق ليحسنوا إليك. 

قلت: هذه الجحملةء فهات التفصيل. 

الحقيقة الأولى: 

قلت: ففصل لي الحقيقة الأولى. 

قال: الحقيقة الأول وصفه» واسمه الذې به ینادی» وفعله الذي به يفيض 
الأرزاق على خلقه. 

قلت: نعم» فالله هو الرَرَاق ذو الْقوَة الَن)(الذريات:0۸)» ففصل لي ما 
يشرح صدري هذا الاسم» وما يملا قلبي بحقيقته» فإني وإن علمت ذلك ولم 
أجحده إلا أن حقيقته م تصل قلبي» فأجدني جزعا خائفا. 


قال: الشأن في الحقيقة أن تلامس شغاف الروح لا أن تلامس خلايا العقل» 


فالعلم وحده لا يكفي ما م يصحبه اليقين وطمأنينة القلب. 
قلت: ف| الطريق إلى ذلك؟ 


امو 


قلت: نعم» لقد قال الله تعالى حاكيا عن ذلك: ولذ قال راهيم َب اني 
کیت ی زیا زین ل بل اکن يمين لبي قل قَخذ رامن 
الط قَصُرْهُنَ يك ثم ا جحل على كَل جَبل مهن جڑءا ئ اڏعهن انيت سيا 


وَاعَلَمْ اا 
وهذا قال تعالى عن إبراهيم هڪ : ولك ري راهيم مکوت السَاوَاتِ 
رَالأَرْضٍ e‏ 
قلت: ولكن هل نطلب من الله تعالى معجزة مثلا طلب إبراهيم اطا؟ 
قال: وهل نفتقر إلى طلب المعجزات؟ 
قلت: وکیف نراها؟ 
قال: في ملك الله وملكوته.. فهي من الكثرة بحيث لا تحد ولا تعد. 
قلت: لم أفهم.. فأنا ل ر في حياتي معجزة. 
قال: بل» م تر في حياتك إلا المعجزات. 
قلت: فسر لي» فإني لا أكاد أفهم. 
قال: ألم تسمع تمهيد الله تعالى لقصة آهل الكهف؟ 


۱۸٦ 


ا 
EE o‏ 
حسہت ان ۱ 


قلت : بلی» لقد قال فیهم:[ أَمْ حيبت 
آیاتتا عجَبا(الکهف ٩:‏ ) 

قال: فع| المراد منها؟ 

قلت: يخبر الله أن له آيات أكثر عجبا من قصة أصحاب الكهف التي عجب 
ها الناس وخلدوهاواهتمواما. 

قال: وفيم هذه الآبات» وما عحاها؟ 

قلت: في السماء والآأرض» وكل شيء. 

قال: فقد أجبت عن سؤالك» فرزق الله آية اسمه الرزاق» آو هو فيض من 
فيوضات الرزاق» وهذه الفيوضات تستدعي الظهور حتى لا ينكرها أحد وهذا 
لم ينكر المشركون كون الله رزاقا. 

قلت: نعم» فقد قال الله تعال: قل من رفك م من السَاء وَالأرض أَمَنْ 
يَمْلك السَمْعَ والأبصَارَ وَمَنْ جرح الي من ليت ورج الت من اي وم 


4 ل 


ن أَصحَابَ الگهُف وَالرَقيم گاتوامِنْ 


يدب المر سيقو لون الله فقل آفلا تقو نً)(يونس:٠")‏ 
u yy‏ الظمانة 
لرزق الله شغاف قلوب المشر كين ما كفروا بالله. 

قال: سأكتفي بذكر آية من آيات رزق الله» وهي آنه وضع رزقه في حال لا 
يطيق أحد نزعها. 
قلت: لاذاء و كرف؟ 


AV 


اق تبن اق 


قال: أما لماذاء فقد دل عليه قوله تعالى: وما ا لحار فان لِغْلامیْن بتيميْن 


لیت کان ته کنڑ کا گان ابوا صَالاً اراد رَبك أن ا م 
ويَشتَڂرجا گنرما رَه من رَبك وَمَا فَعَهُ عَنْ اَمُري َلك اويل 1 ل 


عليه ضرا (الکهف:۸۲) 

قلت: ما وجه الإشارة في هذا؟ 

قال: هذا الوالد المسن لأولاده ل اذا خباً الكنز في مكان لا يراه فيه أحده ما 
عدا أولاده؟ 

قال: فكذلك الله تعالى وضع رزقه في حال بحيث لا يستطيع أحد أن يسلبها 
ا 

قلت: فهلا مثلت لا تقول» فإني أكاد أفهم» ولكني أريد أن أرى الحقيقة لا 
آن امي 

قال: سأضرب لك مثالا قريبا من مثال الكنز. 

قلت: أخبا الله كنوزاء وما الحاجة إلى ذلك. 

قال: ألم تسمع قوله ۶ وهو يخبر عن علامات الساعة» فقال عند ذكره موت 
يأجوج ومأجوج:( فرغب نبي الله عيسى ا ل وأصحابه إلى الله عز وجل» 
فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتط ر حهم حيث شاء الله تعالى» ثم 
یرسل الله عز وجل مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فيغسل الآأرض حتى 


A۸ 


يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها'» ويبارك الله في الرسل حتى أن 
اللقحة” من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس )0 

قلت: بلى» فما وجه الإشارة فيه؟ 

قال: الإإشارة فيه عبارة» فقد آخبر 4 عن إخراج الأرض لبركاتها قبل قيام 
الساعة» بحیث یری من بركاتها ما لا بخطر على بال. 

قلت: وما في هذا؟ 

قال: لقد ادخر الله تلك الركات لذلك الزمان حتى لا يموت آخر إنسان 
على هذه الأرض جوعا. 

قلت: تلك بر كات ذلك الزمان؟ 

قال: ولکل زمان برکاته. 

قلت: کیف؟ 

قال: ألم يكن النفط كنزا عظي| با ني صناديق لا يصلها أحد لتتنعموا به في 


هذا الزمانء ولا تمدوا أيديكم لأحد من الناس؟ 


(1)) أراد قشرهاء تشبيها بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. 
(۲)) ما كان من الابل والخنم من عشر إلى هس وعشرين. 
(0)) الناقة القريبة العهد بالتتاج. 

)€9 رواه أحمد والترمذي ومسلم. 
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قلت: بلى» بل أصبحنا نحن الذين نمد أيدينا للناس با معونة من غير حساب. 

قال: فذاك كنز خبأه الله لكم لينظر ماذا تعملون. 

قلت: ولكن هذا الرزق حصور في بلاد حدودة. 

قال: وهي البلاد التي تحتاج إليه لقلة موارد رزقها الظاهرةء ألا ترى أن الأب 
الرحيم قد يفضل ابنه الضعيف أو المريض أو المحتاج بالعطية ليسد حاجته» 
ويكل الأقوياء لقوتهم؟ 

قلت: بلى. 

قال: فكذلك الله تعالى برحته جعل في البلاد التي تشح أرضهاء أو يجس 
قطرها من آسباب الرزق ما يسد حاجاتها. 

قلت: إن في القرآن الكريم إشارة جيلة إلى هذاء فقد قال تعالى على لسان 


ا 


إبراهيم قث :[ ربا إي شگنت من ذريتي پوَاڍ عير ذِي رع عند بيتك الحرم ربت 
ليوا الصلاة ا جْعل أده من التاس مهوي لهم وَازرفَهُم من الثمرَات لهم 
يشكرُودً)(ابراهيم:۳۷)» فمكة المكرمة بواد غير ذي زرع» فحنن الله القلوب 
إليهاء فإذا برزقها يفاض عليها من كل مكان. 

قلت: تلك مكة المكرمة.. 

قال: ومثلها كثبر من بلاد الله» بل قد تجد آهل الأرض الشحيحة أكثر غنى 
من أهل الأرض السخية. 

سكت» فقال: سأعطيك مثالا لن نخالفك فيه أحد. 


قلت: ماهو؟ 

قال: هذا الهواء الذي تتنفسه» هل جعل الله في طاقة البشر تملكه ومنع العباد 
عنه؟ 

قلت: لو أطاقوا لحجزوه في قارورات» وباعوه للناس. 

قال: وهذاالماء الذي تشربه» والذي تفيض به الأنهارء والوديان والسماء. 

قلت: هم كذلك لا یطیقون حبسه ولا منعه عن الناس. 

قال: فهذه هم الأرزاق لا يمنعها أحد. 

قلت: ولكن الطعام. 

قال: الطعام موجود مبثوث في کل مکان. 

قلت: ولکنه بأیدهم یرفعون فيه ویخفضون,» فیمتلکون به رقاب الناس. 

قال: لا.. الطعام لا يختلف عن الماء والهواء» ولكن الناس با ابتدعوه فيه 
سلموا رقابهم لمن يسقيهم الويلات بسببه. 

قلت: کیف؟ 

قال: آنتم لا تأكلون ما يسد حاجتهم» ويحفظ قوامكم» ولكنكم اتخذتم 
الأكل حرفةء تظل المرأة طول نهارها من أجل وجبة أو وجبات أكثر ما فيها لغو 
وعلل. 

قلت: نعم.. إني حين| رى تلك الجهود المبذولة في التقطيع والتصفيف 
وا مزج والتخليط أشعر بالضيق يدب إلى نفسي» لن كل ذلك التخليط سينزل إلى 


۱۹۱ 


المعدة» ولا مها أن يأيتيها مصففا أو غر مصفف. 

قال: فأنتم الذي ضيقتم على نفسکم» أما الله فإن رحمته وسعت كل شي 
ورزقه م يحرم منه أحداء وسنرى تفاصيل هذا في الحقيقة الثانية. 

قلت: فقد فهمت هذه الآيةء فهل من آية أآخرى؟ 

قال: لو ظللنا نعد آيات الله في رزقه لبقينا يع دهرنا أمام هذه الجوهرة لا 
نبرحهاء ولكن سأدلك على ملاك ذلك کله. 

قلت: فهات» فا أحوجني إلى المجامع والأصول. 

قال: أرأيت إن ضمنت لك جهة ما رزقك» بحيث يأتبك مياومة أو مشاهرة 
أو مسانةء أكنت تخاف عليه؟ 

قلت: وكيف أخاف عليه» وهو يأتيني رغدا وبانتظام» ولكن قد أخاف إن 1 
تكن جهة موثوقة. 

قال: فإن كانت جهة موثو قة. 

قلت: قد لا أآخاف على وعدها ووفائها وجميل صدقهاء ولكني أخاف على 
التقلبات التي قد تحدث فتمنعها من الوفاء با ضمنته. 

قال: فإن كانت فوق التقلبات. 

قلت: تقصد أن يأتيني رزقي من جهة لا دخل للوزارة فيها.. فالوزراء 
یتحولون کل حین» ویعزل کل جدید کل قدیم. 

قال: ولا دخل للملوك والأمراء والرؤساء. 
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قلت: إذن آنام قرير العين لا أختلف عن الملوك ولا عن الوزراء والرؤساء. 

قال: فقد وعد الله إذن عباده برزقه» ووعده لا بتخلف» الم تسمع قوله تعالی:[ 
وما من اة فی رض إلا عل ال رها َعَم مرا وَمشتودعَهّا ل في 
تاب مَينٍ](هود:٦)»‏ فقد وعد الله بتنزل أرزاقه على كل ذي حياة على هذه 
الأرض» فهل ترى في هذا من تخلف؟ 

قلت: لاء بل أرى آرزاق الحيوانات تساق إليهم عفواء لا يجحتاجون إلا إلى 
اوا 

قال: ومثل ذلك أرزاق الإنسان إلا أنه يأبى إلا أن يعقد ما بسط الله.. أتدري 
م يحرم الموكل بأرزاق البشر بعض العباد رزقه؟ 

قلت: إن خالف الوزير أو الأمبر. 

قال: آما الله» فإن رزقه لا یفرق بین مؤمن متعبد» وکافر متعنت. 

قلت: نعم» وهذا قال تعالى مجيبا إبراهيم الط عندما سأل الرزق لعباد الله 
الؤمنين۱٠‏ دون غيرهم[ ومن كر َامعة ليلا َه ضط 
الصبز) (البقرة:١١٠)»‏ فأخبره الله تعالى أن رزقه يناله ا لمؤمن والكافر. 

قال: وسأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا تعلم أنواع الجرائم والكفر التي وقع فيها 


بنو إسرائیل بعد أن أنجاهم اله؟ 


إل عَذّاب الارٍ ويس 


۰ . . ا o Ti feo‏ 1° ر یر5 ای ر ٥و o‏ بے ارہ 
)۱( ونص قوله هو :ل رب اجْعَل هذا بلدا آمنا اررق أله مس الثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهم باه واليوم 
الآخر ‏ (البقرة:١١٠)‏ 
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eS 
فون لی اضتام م الوا با موسی ال کنا إا گا کم اه‎ 
هلون (لأعراف:۱۳۸)‎ 

قال: وهل استجابوالقوله؟ 

قلت: کلاء فبمجرد غیبته عنهم آیاما معدودات» عبدوا العجل» قال تعال:[ وذ 
NGS‏ م اذم لعجل من بيه وشم َانُون)(البقرة o‏ 

قال: وعندما أمرهم بالدخول إلى الآرض المقدسة» بماذا أجابوا؟ 

e 
)۲ ٤:ةدئاملا(نودعاق بدا ما دموا فيا قاذمب او قاتلا إا ا هتا‎ 

قال: فما هي العقوبة التي حاقت بم بعد هذا القول؟ 

قلت: ما نص عليه قوله تعالى:[ قال َا حرَمَة عليه أَرَبَعِينَ سه يون في 
لأَرْضٍ لا تاس عل الْقَوْم المَاسفينَ)(امائدة:٠۲)‏ 

قال: فكان دخوهم في التيه إذن عقوبة هم؟ 

قال: والأصل في العقوبة أن يشدد على صاحبهاء ويضيق عليه. 

قلت: لا شك في ذلك» ومن شك فعليه بزيارة السجون والمعتقلات. 

O sS 
تعالى خاطبا هم:[ وَظالتا عَلَيكُم لاء وارلا عَليكُم لن ا‎ 


يات ما رَرَناكُمْ وما ظَلَمُونا كن كانوا سهم بَظْلمُونَ)(البقرة:۷٥)‏ 

قلت: لقد ذكر الله تعالى ثلاث نعم عظمى: الغمام» والمن» والسلوى. 

قال: فقد وقاهم الله حر الشمس» وصدى العطش» ويب الجوع. 

قلت: لم يقهم فقط» بل متعهم» فقد قال قتادة في المن:( كان المن ينزل عليهم 
في حلّهم سقوط الثلج» شد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء» يسقط عليهم 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك )» 
وقال ابن عباس في السلوى:( السلوى طائر يشبه السماني كانوايأكلون منه ) 

قال: وعندما عطشوا؟ 

قلت: م يكلفهم بحفر آبار ليشربواء بل خرق العوائد من أجل أن يسقيه» 
قال تعالی:[ وذ استَسقی مُوسی قوم قلا اضرب بعصا ا حجر فجرت مه 
اتا عر ياد لم کل اناس مرجم وا وَاشربُوا من زق الل لا تعتؤاني 
لأزضي شف ريئ)(ابقرة۰٠)‏ 

قال: ولیس هذا فقط, بل إن الله تعالى يأمر عباده بأن يأكلوا من رزقه ويعرض 
عليهم آصناف نعيمه ك| يعرض الضيف الكريم طعامه على ضيفه 

قلت: أجل» فقد ورد ذلك في آيات كثيرةء قال تعالی:ل يا أا الذِينَ منوا كلو 
من طيباتِ ما رَرَفتاكم و اشکروا لله ِن كنم ِیاه عدون (البقرة:۱۷۲)» وقال 
تعالى:( وهو و الي أنشَاً جات معروشات وَغير مَعْروشات والتخل وَالرَرْعَ 


من ا ا 0 


کله والریتون والرمَان متشابماً وَعَيْر مسابو كوا من تمه إا نمر واوا 


حه يوم حضاوو ولا سر وال لا حب الْرفيً)(الأنعام:١٤٠)‏ 

قال: ومع ذلك کله» فالله لا یغفل ولا ینسی» فهل يخاف من عرف الله على 
رزقه؟ 

الحقيقة الثانية: 

قلت: كلا.. وعيت هذا فهات الحقيقة الثانية.. وهي حقيقة ضعف مطالب 
الإأنسان وقلتها بجانب الرزق المغاض عاليه. 

قال: أجل» وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله 8¥:( من أصبح منكم معافى في 
جسده» آمناً في سربه» عنده قوت یومه» فکأنېي| حيزت له الدنیا بحذافبرها ))» 
وقد ورد في لفظ من ألفاظ الحديث ما هو أكثر دلالةء قال ¥:( ابن آدم عندك 
ما يكفيك» ونت تطلب ما يطغيك» ابن آدم لا بقلیل تقنع» ولا من کثیر تشبع» 
ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك» فعلى 
الدنيا العفاء ) 

فلت ووو لادا فاا ا کی ی ا ماد و ا 
علکم لإ حمل کُم ايء ملم ملو وام ما ت بوت أَحداً من 
العَالنَ(المائدة:٠‏ ۲) فقد أخبر الله تعالى آنه جعلهم ملوكا مع أن الملك 


% 


إلافي بعضهم. 
قال: أراك لم تتف بہذا.. ألم تؤمن؟ 


(1)) البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجة . 
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قلت: بلى» ولكن ليطمئن قلبي. 

قال: فقارن بين حاجات اللإنسان الغذائية البسيطةء وبين ما كنز في البحر من 
أصناف الأغذية. 

قلت: نعم» فقد قال تعالى وهو يعدد نعمه التي جعلها في البحار:[ وَهُوَ الَذِي 
سر ار لاوا مه ا ريا وسر جوا مه جلية سوا وَكرّى للك 
ماخر فيه ولغوا من صله ولحم كر ونً(النحل:٤ )١‏ 

الحقيقة الثالة: 

قال: ما الحقيقة الثالثةء فأن تعلم لكل زمان رزقه ا لخاص به. 

قلت: وماذا تقول هذه الحقيقة؟ 

قال: تقول لك:( عش يومك» ولا تحزن على المستقبلء لأنه لا يأتي إلا ومعه 
رزقه) 

قلت: کیف؟ 

قال: سبب غوف على المستقبل هو تصور خلو المستقبل من الرزق فإذا 
علمت آن لکل زمان رزقه ا لخاص به لم تحزن. 

قلت: فاضرب لي على ذلك مثالا. 

قال: آلا يرزق الحنين؟ 

قلت: بلى» ولو توقف الرزق عنه لحظة هلك. 


قال: وماهو رزقه؟ 
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قلت: کل ما یتطلبه جسده لبنائه من معادن وبروتین وفيتامین وغير ذلك من 
الملكونات. 

قال: ولو نقص أحد هذه المكونات؟ 

قلت: سيهلك الحنين» أو سيخرج مشوهاء وأحسن أحواله أن يخرج سقي) 
يحتاج إلى علاج. 

قال: ولكن اجنين يمر بمراحل ختلفة. 

قلت: أجل لقد نص على جيعها القرآن الکریم قال تعالی:[ یا ا الت 
کم في ريب مى بغ انا حفاكم من تراب ٿم من نة ٿم د من عَلَقَة تم مِنْ 
مُضعة َة وار حقو لن كم وق في الأرحام ما اء إلى أجل مُسَمَىَ 
)اج: (٥‏ 

قال: وهل بحتاج في كل المراحل إلى غذاء واحد؟ 

قلت: كلاء ففي كل مرحلة يحتاج غذاء خاصا. 

قال: وهل يوفر له ذلك الغذاء الخاص؟ 

قلت: أجل» مثلما يوفر الطعام في المطاعم بحسب رغبة الطاعم. 

قال: ولكن الطاعم هنا ضعيف ليس له أي قدرة. 

قلت: ولکن مطعمه یعلم حاجته» ویوفرها له. 

قال: تقصد أمه. 


قلت: آمه» لا تدري أي شىء عنه» هو في رحهاء لکنه غيب بالنسبة ها. 
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قال: فمن إذن؟ 

قلت: الله الرزاق ذو القوة المتين. 

قال: فقد فهمت إذن بن لكل زمان رزقه. 

قلت: نحن لأ نخاف على رزق الجنين» ولكن نخاف على رزق الوليد» وهذا 
أخبر الله تعالى عن قتل المشركين لأولادهم» ولم يخبر عن إجهاضهم لنسائهم 
قال تعالى:3 ولا كفتلوا أَولاَكُمُْ من إمْلاق تحن رركم ويام (الأنعام: 
(1٥١‏ 

قال: فالوليد عند نزوله» أيطيق آكل طعام الناس؟ 

قلت: کلا. 

قال: فهل وفر الله له ما یقوم بخذائه؟ 

قلت: نعم» لقد ادر الله ثدي والدته لتسقیه من حایبها. 

قال: فهل في لبن الم ما يكفي حاجة رضيعها؟ 

قلت: بل ما يكفي ويشفي . 

قال: فهل يتناسب ذلك مع حاجاته المختلفة. 

قلت: أجل فحلييب الام ۔ كا يقرر الخبراء - يتطور تركيبه من يوم لآخر با 
يلائم حاجة الرضيع الغذائيةء وتحمل جسمه»ء و بها بلائم غريزته وأجهزته التي 
تتطور يوماً بعد يوم. 

قال: ولكن الرضيع ليس بحاجة إلى الغذاء فقط» بل هو بحاجة إلى الدواى 


أو بالأحرى تقوية جهاز مناعته» ليواجه الأعاصير التي تتربص به. 

قلت: وذلك كله موجود في لبن الآم» فهو يحوي أجساما ضدية نوعية» 
تساعد الطفل على مقاومة الأمراض. 

ثم التفت إلى المعلم» فرأيته» وكأنه بحضر لي سؤالاء فقلت: وأزيدك, فإنه 
زيادة على هذه الفوائد الصحيةء هناك فوائد نفسية واجتأعية كثرة» فقد أكد علاء 
النفس أن الرضاعة ليست مرد إشباع حاجة عضوية إن هو موقف نفسي 
اجتماعي شامل» تشمل الرضيع والأم وهو أول فرصة للتفاعل الاجتهاعي .. وني 
الرضاعة يشعر الطفل بالحنان والحب والطمأنينة ويحدث اندماج في المشاعر بين 
الطفل وأمه. 

قال: فأنت أقررت إذن بأن الله تعالى وفر للرضيع كل ما يجحتاجه. 

قلت: لا شك في ذلك» وذلك ليس کلامي» بل هو كلام الخبراء. 

قال: أفتدرك الآن قيمة الرزق الذي ساقه الله هذا الرضيع» ليس في هذا 
اللبن آية؟ 

قلت: نعم» بل آیة کبړری» فالمصانع الضخمة عندناء والخبراء الكثيرون ل 
يستطيعوا أن يكونوا قطرة واحدة من حليب الأم. 

قال: فاسمع إذن لا يقول احق تعالى عن هذه الآيةء قال تعالى:[ ِن كني 
العام رة فيكم عاي بُطونه من بن رث ودم لبا حالصا اغا لشاري) 


)٦٦:لحنلا(‎ 


قلت: وهمذا أمر الله تعالى تحقيق شكر هذه النعمة باستخدامها لا بتعويضها 
بي شيء آخر» فقال تعالى:[ وَالوالدَاٿ يرصن او لاهن حون گاميْنِ بن اراد 
نيتم الرَصَاعَةَ ) (البقرة:۲۳۳) 

قال: فإذا كبر الرضيع وفطم من أن يأتيه رزقه؟ 

قلت: لقد جعل الله من الرحمة في قلوب والديه ما جيل عليه التفريط في 
تغذیته وصحته» بل | یؤثرانه على نفسیهماء ویطع‌انه ولا بابہان بها یعامله) به 
من القسوة. 

قال: فالرحمة الفطرية إذن هي التي توفر الدواعي على رزق الصبي بعد 
فطامه؟ 

قلت: نعم» وهي في أحيان كثيرة لا تقتصر على الوالدين» بل إن كل من طلب 
منه صبي طعاما أو شيئًا أعطاه عن طيب نفس. 

قال: فرزق الصبي مساق إليه من غير تعب ولا كد. 

قلت: نعم» بل يساق إليه أفضل الرزق» هو تماما مثل دود الفواكه نائم ني 
وسط غذائه» بل في أفضل غذاء على الإطلاق. 

قال: فإذا كبر الصبي وشب؟ 

قلت: أعطاه الله من القوة والحلد ما يتمكن به من جلب رزقه بلا عناء ولا 


قال: فإذا أصیب بآفة یط بقواه» أو بکبر ینهش عظمه؟ 


قلت: يوفر له من الدواعي الفطرية في أقاربه أو في الأبعدين من يتكفل به. 

قال: فإذا مات؟ 

قلت: لن یعدم من یغسله ویکفنه ویدفنه. 

قال: فإذن هو لا يجحتاج إلى شيء» ففي کل زمان له من الرزق مایکفيه ویغنيه. 

قلت: ولكن هناك مطالب أخرى أنتجتها الحضارة قد يعجز عنهاء وبسببها 
يرمى في سلة الفقراء التي لا تختلف في نظر المجتمع عن سلة المهملات. 

قال: ذاك شيء ساقه لنفسه» وعقوبة جلد مما ذاته. 

الحقيقة الرابعة: 

قلت له: ف| الحقيقة الرابعة؟ 

قال: من ألقاك في متاهة» أيكون بذلك قد عاقبك؟ 

قلت: أعظم عقوبةء بل لعله لم یرد إلا قتلي» ولکنه خشي تلطیخ يديه فاکتفی 
برميي للموت يلتهمني. 

قال: فإن عطاك بو صلة تهتدي اء وعلمك كيفية استخدامها؟ 

قلت: يكون قد أحسن لي بذلك» ولكنه مع ذلك فقد أساء فا عساها تصنع 
البوصلة لي» ركب عليهاء أم شرب ماءهاء أم آكل طعامها؟ 

قال: فإن أعطاك كل ذلك: مر كبا وزادا وماء؟ 

قلت: يكون إحسانه أعظم. 

قال: وهل تأمن حينها. 


قلت: نعم يزداد أمني» ولكني مع ذلك أخاف السباع أن تعتدي علي. 

قال: فإن أمنك من السباع» أو أعطاك ما تقتل به السباع. 

قلت: يكون قد أحسن إحسانا عظياء وأنقذني من الموت» لكني سأظل 
أتساءل عن علة وضعي في تلك المتاهة؟ 

قال: فإن أرسل لك بآنه م يرد لك إلا الخير» ونك إذا رجعت إليه من تلك 
لمتاهة سيعطيك قصرا فخ| ويتوجك ملكا. 

قلت: سينتفي حقدي عليه حينهاء ولكني سأظل أتساءل عن علة ذلك. 

قال: فإن أرسل لك بخرك بآن غرضه أن يمرنك على مهات الملك» وتر 
مدى قدراتك. 

قال: وتلك الأدوات التي أعطاك أتستخدمها؟ 

قلت: كيف لا أستخدمهاء وهي وسيلتي إليه» فلولا البوصلة لتهت» ولولا 
السلاح لافترست» ولولا الطعام هملكت جوعا. 

قال: فهذه هي الحقيقة الرابعة. 

قلت: أي حقيقة؟ فقد كنا نتحدث عن المتاهة. 

قال: وهذ المتاهة هي الدنياء والذي اختبرك هو راء وجزاؤك إن رجعت 
إليه سال ما هو الحنة. 


قلت: والبوصلة والأدوات..؟ 
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قال: تلك هى القوى التى منحك الله إياهاء فإن استخدمتها نجوت › وإلا 


هلکت. 


ثالثا ‏ كنز الاستعفاف 


سرت مع معلم السلام نبحث عن قصر الاستعفاف» لاح لنا قصر جميل» 
يشبه في شكله يدا متدة للسماء تتساقط عليها آنواع ا لجواهر» وتنتشر منها أصناف 
الروائح الطيبة. 

قلت للمعلم: ما أروع هذا القصر» لكأن الذي صممه فنان لا مهندس. 

قال: كل مصممي هذه القصور يجمعون بين الفن واهندسة. 

قلت: إذن هم تخرجوا من جامعة واحدة. 

قال: نعم. 

قلت: في جامعة هي» فإن لي شوقا لأن أتعلم مثل هذه الفنون. 

قال: هي جامعة موجودة في کل مکان. 

قلت: في کل مکان.. أمتأكد أنت؟ 

قال: نعم.. في الساء والأرض» والحقول والبراري» والبحار والصحارى.. 
في كل مكان» بل في كل خلية تنبض بالخحياة» أو كل ذرة تمتلى بالحركة. 

قلت: فأنت تقصد شيا لا أفهمه. 

قال: أقصد الصنعة الإهية» فإن من أحب الله تخل بأخلاق الله. 

قلت: ولكنها صنعة إهيةء فكيف تقلد؟ 

قال: كل صنعة إية يتمع فيها كمال الهندسة مع كال الفن» فلا تعجب 
لکون کل مؤمن مهندسا وفنانا. 


قلت: ولكن.. 

قال: دعنا من هذاء فله حله ا لخاص في هذه الرسائل» ولندخل إلى هذا القصر 
لنغنم جواهره. 

قلت: لا شك أن هذا هو قصر الاستعفاف» فاليد تدل على السؤال 
والشحاذة» والحواهر المتساقطة عليها تدل على العطايا الممنوحة هذه اليد. 

قال: نعم» هذا هو قصر الاستعفاف» وفيه أربعة طوابق» كل طابق منها يرفع 
همتك» وحمل يدك ليضعها في مو ضعها الصحيح. 

قلت: يدي هي في يدي» فکيف يضعها في موضع صحيح.. اتقصد آني لن 
أخرج من هذا القصر بيدي؟ 

قال: افهم الحقائق» ولا تناقش الألفاظ. 

قلت: فا تريد بيدي» ليست اليد غير ا لجارحة!؟ 

قال: يدك التي يمتد بها طمع عينيك إلى جيوب الناس» أو خزائن الناس. 

ابتسمت» وقلت: تقصد يد الشحاذين لا يدي» فقد عافاني الله من الشخاذة. 

قال: هي حرفة يتقنها الكل» ويتهرب منها الكل. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: من هم الشحاذون بين قومك؟ 

فلت الذي فرق عل عات الملاجد وال واف مرن ولون 


إغهم الشحاذون الماهرون في جلب المال بلا تعب. 

قال: أهؤلاء هم الشحاذون في تصورك؟ 

قلت: وني تصور جيع الناس» إغهم الذين حكى عنها الحريري والهمذاني في 
مقاماتی|. 

قال: وسائر الناس؟ 

قلت: لقد عافاهم الله من الشحاذة. 

قال: وما أدراك أن الله عافاهم منها؟ 

قلت: لأنهم لا يمدون آيدم للناس. 

قال: ولكنهم يمدون أعينهم وقلوبهم» ولو استطاعوا نتقو الناس ليستولوا 
على ثرواتہم. 

قلت: کیف.. آنا لا ری ما تقول. 

قال: ما تقول في الاستع‌ار؟ 

قلت: هم يقولون: جئنا لنعمر أرضكم. 

قال: ولکنهم آبادوا شعوبکم» ومرغوا کرامتکم» وبوا ثرواتکم ثم ل 


يخرجوا إلا بعد أن عاهدتموهم على أن تضعوا أيديكم المجروحة في يديم 


قلت: كل ذلك صحيح.. ولكن الأيام سرعان ما تطوي الأحقاد. 
قال: آنا لا أتكلم عن الأحقادء ومعلم السلام يملأ القلوب بالإيان لا 


بالأحقاد. 

قلت: فلاذا نتحدث عن الاستع ار إذن؟ 

قال: لنعرف نوعا خطيرا من آنواع الشحاذة التي يتهرب منها الكل» ويتقنها 
الكل. 

قلت: ولكن الاستعار ولى» ونحن الآن تحت رحة حكومات مناء لا 
تستجدینا ولا تطمع في أموالنا. 

قال: ولكني رأیت وزراء شحاذین. 

خطر على بالي وزير المالية أو الاقتصاد وهو يقف على باب من أبواب 
المساجد يطلب الصدقات ليملا البنوك. فضحكت» فقال: أنت تتعجب من 
تحول وزير المال إلى شحاذ. 

قلت: أجل.. لقد عرفت ما جول في خاطري. 

قال: نعم.. ألم يمد يده للموظفین ليقبل رشاواهم» ألم يمد يده لعموم الناس 
ليقبل مصالحهم؟ 

قلت: ذلك من الرسوم. 

قال: أنتم تعرفون كيف تحولون المعاني بتحويل الألفاظ» فتسمون قتل 
الشعوب للاستيلاء على ثرواتها استعهاراء وتسمون أكل أموال الناس بالباطل 
رسوماء وتسمون الرشاوی هدايا.. 


قلت: لقد ذكرتني بقوله 4¥:( ليشربن آناس من أمتي الخمر يسمونا بغير 


٩) اسمها‎ 

قال: وقد وقع ما آخبر به ۶ 

قلت: أجل» فنحن نسمي الخمور مشروبات روحية. 

قال: الم تکتفوا بتسمیتها مشروبات حتى نسبتموها إلى الروح؟ 

قلت:.. ف الطريق لأقخلص من الشحاذة» وأعف عن أموال الناس؟ 

قال: بقطعك هذه الطوابق الأربع» وجمعك لجواهرها. 

قلت: فماذا أقطع في الأول؟ 

قال: تقطع طمعك من نفسك» فتيأس منهاء ولا تمد يدك إليها. 

قلت: ففي الثاني؟ 

قال: تقطع طمعك من الخلق» فتيس منهم» ولا تمد يدك إليهم. 

قلت: ففي الثالث؟ 

قال: تمد أعناق طمعك كلها إلى الله» فلا ترى مستحقا للتفضل غبره. 

قلت: ففي الرابع؟ 

قال د يدك ال اله الذي طمعت فيه» وحينذاك تضع يدك موضعها 
الصحيح» وحينذاك سينعم عليك بالفضل الذي تستغني به عن الكل» وتمتزج 
يدك مع اليد التي رأيتهاني هذا القصر. 

لا أمل فيك : 


(۱(( أحمد وأبو داود. 


وقفت مع المعلم أمام الجوهرة الأولى من جواهر الاستعفاف» فسآلت 
المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة نفيسة» لا حل صعود طوابق القصر إلا بعد 
المرورعليها. 

قلت: ف| اسمها؟ 

قال: هي جوهرة ( لا آمل فيك ) 

ابتسمت في نفسي من هذه الآسماء الغريبةء ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي 
حقائقهاء فلا يمكن أن آنا ها بدون الوصول إلى حقيقتها والاقتناع بہا. 

نظر إلي المعلم» وقال: ألا تعلم آول بيت يقصده الشحاذ وأول من يمد إليه 
یده؟ 

فكرت قليلا» ثم قلت: ربم|.. جاره.. لاء فقد لا يريد أن يظهر بمظهر الذلة 
أمام جاره.. لعله السوق أو المسجد.. أو لعله بخرج من بلده حفظا لكرامته ليمد 
يده للغادي والرائح. 

قال: کل من ذکرتہم بعيدون» والشحاذ لا يمد يده إليهم إلا بعد آن يمد يده 
إلى غيرهم. 

قلت: فمن؟ لقد عجزت عن معرفته. 

قال: أول من يمد الشحاذ يده إليه بالسؤال والافتقار هو نفسه. 

قلت: نفسه؟ 


قال: التى بين جنبيه» فافتقاره إلى الخلق يبدأ من افتقاره لنفسه» وافتقاره لنفسه 
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هو الذي ججعله يدق أبواب الخلق. 

قلت: فكيف يمد يده لنفسه.. ل ر ني حياتي رجلا يقف في مکان خال آمام 
مرآة يضع يده ينتظر أن توضع فيها آي صدقة.. إلا إذا كان جنونا. 

قال: بل كل الشحادين يقفون هذا الموقف» بل كل من م يمد يده إلى الله يمد 
يده إلى نفسه» ويقف هذا الموقف الذي استنكرته. 

قلت: لكني لم أر أحدايفعل ذلك. 

قال: الفقراء والأغنياء يفعلون ذلك. 

قلت: اشرح لي» فلا أطيق الإلغاز. 

قال: عندما يقرر الملك أمرا من الأمور» وبحب أن ينفذه» ماذا يفعل؟ 

قلت: پستنجد بوزرائه وأعوانه. 

قال: أيمد يده إليهم طالبا ا لمعونة؟ 

قلت: نعم» مثل| قص القرآن الكريم على ملكة سبأًء حيث قالت لقومها: يا 
آنا اللا توي ني أَمري ما كت قَاطِعَة مرا حٌى َشهَدون)(النمل: ۳۲) 

أو مثلم قال ا ملك في قصة يوسف الق لأعوانه:[ إن أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سان 
ا 

رُوياي إن َنَم لزيا عزون (یو سف:٣٤)‏ 

SS 


س ه 
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قلت: نعم» ولكني خشیت أن تقول شيا قد لا يتناسب مع مقام الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 

قال: لاء بل هذا من کماهم» فمن كال ال ملك استنجاده بأعوانه واستشارته 
فم 

قلت: فما في هذا؟ 

قال: قد نسمي ا ملك شحاذا في هذه الحالة. 

قلت: نعم إن جعلنا الشحاذة هي كل مسألة أو كل طلب معونة. 

قال: فإذا استقر رأي الملك وحاشيته على أمر. 

قلت: يداون في تنفیذه. 

قال: آین؟ 

قلت: حسب] خططوا. 

قال: فإن ظهر ذلك الأمر في الواقع» فلمن ينسب؟ 

قلت: للملك والحاشية» وقد ينسب للقصر نفسه. 

قال: فالقصر إذن هو الباني واهادم» وهو الذي يتخذ كل القرارات. 

قلت: خاصة الصعبة منهاء لأن ما عداها قد تتكفل به الأكواخ. 

قال: ألم تسمع من الغزالي بن الإنسان مع لطائفه» كا ملك مع حاشيته؟ 

قلت: نعم» لقد مثل الغزالي نفس الإنسان وعلاقتها بقواها بالملك, فقال:( 


مثل نفس الإإنسان في بدنه أعنى بالنفس اللطيفة المذكورة» كمثل ملك في مدينته 
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ويملكته» فإن البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وجوارحهاء وقواها 
بمنزلة الصناع والعملةء والقوة العقلية المغكرة له كالمشير الناصح والوزير 
العاقل» والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة» والغضب 
والحمية له كصاحب الشر طة ٠١)‏ 

قال: فلو أن هذا ا ملك اختار بصواب رأيه وما أوتي من الحكمة بطانة صالحة. 

قلت: ستکون رعیته في أحسن حال» ولن ينال منهاء ولن تنال منه إلا الخیر» 
وقد قال 8۶ :( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وقحضه عليه» فا معصوم 
من عصمه الله ٩۱)‏ 

وقد قال الشاعر ناصحا: 


واجعل بطانتك الكرام فام آدرى بوجه الصالحات 


إن الكريمّ له الكرامٌ بطالة ‏ طابتث شائلهم وطابَ 


ر ا ق ء ا 
ِن لاح خير قربوه ويَسروا او لاح شر باعدوه وعسروا 


N EOD) 
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ا قرناءُ سوءِ ليس فيهم خير 
إن لاح خير باعدوه وعسّروا آو لاح شر قرّبوه ويَسّروا 


ولکل کون کائنات مله Ee‏ 


قال: فإذن ما يصدر من الملك وحاشيته هو الذي يظهر في البلاد وبين 
الرعية؟ 

قلت: نعم» على حسب الخال الذي ذكره الغزالي. 

قال: فمد الشحاذ يده للناس» ليس موقفا من المواقف اللخطيرة التي اتخذها 
في حیاته؟ 

قلت: أجل» بل هو آخطر امو اقف على الإطلاق» فيكفي ما فيه من الذلة. 

قال: فهل أرغم على ذلك» أم اتخذ القرار بنفسه؟ 

قلت: قد يكون مرغماء فقرار مثل هذا لا يكون عن طواعية. 

قال: وكذلك مثل قرارات كثبر من الملوك الذين لا يرون إلا جهة واحدة 
ثم يتصورون آنہم مضطرون. 

قلت: فليسوا مضطرين إذن؟ 

قال: من رحة الله بعباده أو من ابتلائه هم أن يضع هم الكثير من الحلول» 
ولكنهم يعمون أعينهم عنهاء ويتصورون آنهم مضطرون لأبشع الحلول. 


۲1٤ 


قلت: فهذا القرار الذي اتخذه في نفسه سواء كان مكرها عليه أو ختارا من 
لجا إليه فيه. 

قلت: إلى وزرائه وأعوانه وحاشیته. 

قال: فقد وثق فيهم إذن عندما استشارهم. 

قلت: لقد قال #:( إن المستشار مؤتمن ٠)‏ 

قال: ولكن المستشار قد يكون أخرق؟ 

قلت: أجل» وحينذاك يكون من البطانة السيئة. 

قال: فلماذا م يمد يده إلى جهة عليا موثوقة يستشيرها. 

قلت: لثقته بوزرائه. 

قال: فقد رضي إذن عن نفسه حين مد يده إليها. 

قال: فمبداً الشحاذة إذن الرضى عن النفس وعن قرارات النفس» ولذلك 
كان علاجها الحقيقي لا بنهي الشحاذ عن مد يده إلى الناس» وإنم| نيه عن مد يده 
إلى نفسه. 

قلت: نعم» لقد اقتنعت ذا الكلام» ولكن ما هو السبيل لإقناعه بعدم مد 
يده إلى نفسه؟ 


قال: هو نفس السبيل الذي نقنع به ا ملك بعدم الثقة في مستشاريه.. إن أول 


(0)) الترمذي وقال: حديث حسن. 
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خطوة تخطوها لقطع مد يدك إلى نفسك هو عدم ثقتك اء وعدم رضاك عنها. 
قلت: لقد ذكرتني بقول ابن عطاء الله:( أصل كل معصية وغفلة وشهوة 
الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن 
تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه» خير لك من أن تصحب عالاً برضى عن 
نفسه» فأي علم لعا يرضی عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضی عن نفسه؟ ) 
قال: م نصحه بأن لا یرضی عن نفسه؟ 
قلت: لتبديلها الحقائق» ك قال الشاعر: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
کا آن عين السخط تبدي المساويا 


قال: فهل یمکن آن يصلح من یرضی عن تصرفات نفسه. 

قلت: لاء فإن كل ما كسب من المحرمات ناتج عن الرضى عن النفس 
والسماع لأوامرهاء ك قال تعالى عن إخوةيوسف ك##:[ وَجَاءُوا على قويصو بم 
گب قال بل سَوَلَت لحم أنفسكم أَمراً فصر جيل والله الْسْتَعَان على ما 
E TR‏ 

وکا قال عن السامري :ا قال ضرت ا بضر وا به مضت فة من أ 
الول بدا وَكَدَلكَ سوٺ لي تفي)(طه:٩٩)‏ 


قال: ما سبب قتل ابن آدم الأول لأخيه؟ 


1١ 


قلت: لقد ذكر المفسرون في ذلك أقوالاء منها ما قال السدي عن ابن عباس 
وعن ابن مسعود: آنه کان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية» فکان يزوج غلام 
هذا البطن جارية هذا البطن الآخر» ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن 
الآخر» حتی ولد له ابنان يقال هما هابیل وقابیل» کان قابیل صاحب زرع» وکان 
هابیل صاحب ضرع» وکان قابیل أکبرهماء وکان له خت أحسن من خت 
هابیل» ون هابیل طلب أن ینکح خت قابیل» فأبى عليه» وقال هي أختي ولدت 
معي» وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بهاء وأنه) قربا قرباناً إلى الله 
SS EE E LSS‏ 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت النار فأكلت قربانا هابيل» 
وترکت قربان قابیل» فغضب» وقال لأقتلنك حتی لا تنکح آختي» فقال هابیل:[ 
إا قبل الله من لين (المائدة: ۲۷) ٠0)‏ 

قال: ولکن القرآن الکریم ذکر قولا واحدا؟ 

قلت: القرآن الكريم ذكر ذلك.. آین» فأنا لا أراه؟ 

قال: ألم تسمع أل قول الى تال فطر عت له هه تسه فل أخيه فقتل فَأَصبَحَ 
من الاسرين)(المائدة:٠٠)»‏ فما سولت له نفسه من المعصية هو السبب» أما ما 
ذكر من الأسباب» فمجرد خيوط عنكبوت» لأنه إن لم يقتله بهذا السبب قتله 
بغیره. 


۰ 


1۷ 


قلت: ف علاقة هذا بمد اليد إلى النفس؟ 

قال: لأن النفس التي استطاعت أن تقهر صاحبهاء فيمد يده لقتل أخيه» لن 
تعجز آن تسول له آن یمد يده للناس يستجدم. 

قلت: لقد اقتنعت بم قلت» لكن آنى لي آن أتخلص من مد يدي إلى نفسي. 

قال: بعلمك بتحقق نفسك بعدم أهليتها للاستشارة. 

قلت: وكيف أعلم ذلك؟ 

قال: أربعة صفات في النفس إذا علمتها ارتفعت ثقتك فيهاء وكففت عن مد 
يدك إليها. 

قلت: ما هي؟ 

قال: اجهل والظلم والهوى والخداع. 

قلت: لماذا هذه الأربع؟ 

قال: جهلها جعلها تكذب عليك في نقل الحقائق. 

قلت: وظلمها؟ 

قال: يجعلها تضع الآشياء في غير مواضعها. 

قلت: وهواها؟ 

قال: يجعلها تسترالروائح المتتنة ببعض العطور السامة. 

قلت: وخداعها؟ 

قال: هو احتيال النفس على نفسها. 


۲۱1۸ 


الجهل: 

قلت: فكيف أعرف جهل نفسي؟ ول اذا أبحث عن جهلها؟ آلا يزيدني ذلك 
حزنا وأسفا وألا؟.. وكل ذلك ينافي السلام الذي تعلمني إياه. 

قال: علمك بجهل نفسك هو الذي يدعوك إلى السلام وإلى السعادة وإلى 
الطمأنينةء ويكف شر نفسك عنك. 

قلت: کیف؟ 

قال: علمك بعلمك يدلك عليك» وعلمك بجهلك جعلك تبحث عنه. 

قلت: زدني توضیحا. 

قال: کک توضيحا.. باذا أجاب قارون الصالحين من قومه 
عندما قالواله: ا لا فر رخ إن اله لا حب الق حينً)(القصص: E‏ 

قلت: أجابهم بقوله:[ إن ويه عل عأ عندي)(القصص: ۷۸) 

قال: فقد كان يعزل الله إذن عن إعطائه ذلك المال. 

قلت: أجل. 

قال: فعلمه إِذن کان ساترا لجهل عظيم له آثره الٰخطیر في حیات 


قلت: نعم» ولذلك رد القرآن الكريم عليه قائلا:[ أَوَيَعَّْمْ أن الله قد اهلك 
iE‏ ره 
EE‏ لاا عن ري 


قال: آتدري ما قول له مہذا؟ 


۲۱۹ 


قلت: نعم» كأنه يقول له:( اذا اكتفيت بذلك العلم» ول اذا ل تبحث عن علم 
آخر آهم» وهو العلم بمصاير الأقوام الذين أبيدواء وعن سبب إبادتهم» ليكون 
لك ذلك موضع عبرة) 

قال: صدقت» ولكن لاذا لم يتعلم قارون هذا النوع من العلم؟ 

قال: لا.. ولکنه م يجد استعدادا من نفسه لتعلمه.. ولو وجد الاستعداد 
لأرسل الله له من يعلمه. 

قلت: کیف؟ 

قال: إن العلم الذي عنده» والذي هو في حقيقته جهل يستر علا» منعه من 
قبول غيره يا كان ذلك الغیرء الم تسمع قوله تعالى:[ کا اتهم رَسَلَهُم بالْينَاتِ 
فر ځوا ب عِندَهُمْ من الْعلْم وَحَاق مم ما انوا به يَسْتَهُزون) (غافر :۸۳) 

قلت: بلى» فالله تعالى في هذه الآية يخبر عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم 
الدهر» وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم» وما أثروه في الأرض 
وجمعوه من الأموال» فا أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من بأس ال 
وذلك لأنهم لما جاءتمم الرسل بالبينات ل يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليه 
واستغنواب) عندهم من العلم في زعمهم ع جاءتهم به الرسل. 

قال: فقد أرسل الله إلى هؤلاء من يعلمهم» ولكنهم لتعالمهم الذي هو عين 
اجهل وأساس الجهل لم يقبلوا منه. 


۰° 
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اللّه. 

قال: بل قل: وقع فيه كل المنحرفين عن الله» فأول خطوة للانحراف هي 
ا لجهل» كا أن أول خطوة للتحقيق هي العلم. 
قلت: وهذا جعل الله تعالى علة ما حاق بالقرى من هلاك هو الجهل» کا قال 


ت ےس ر ےت کو > 


تعالی: وو انتا ر لتا لبهم الُلانگة وَگَلَمهُمُ اوی ورتا عَلَْهم کل َء فا 
ما انوا يۇ منوا إا أن يسَاء الله ون رهم هلون (الأنعام:١١٠)‏ 

قال: آلا ترى القوة التي يتمتع بها اجهل في التأثير ني صاحبه» وني صده عن 
الحقائق؟ 

قال: بل إن الله تعالى يخبر بأن كل المعجزات لن تستطيع التأثير في الإنسان 
الجاهل. 

قلت: لاذا؟ 

قال: لأنه سيجد من الحلول ما يغير به الحقائق» ألم تسمع قوله تعالى:[ ولو 
تتا عله ابام السا فوا فی عر جود لاوا إا کرت آبصارا بل تح 
قوم حورو ن)(الحجر:٤ )٠١ ١‏ 

قلت: نعم» فالله تعالى يخبر عن قوة كفرهم وعنادهم ومکابر تم للحق 
بحيث أنه لو فتح هم باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك» بل 


۲۲١ 


بل أرجعوا ذلك إلى عماهم أو إلى السحر. 

قال: فما سبب عمی آعینهم عن آیات الله؟ 

قلت: ما جعل فيها من الغشاوة» وما جعل في قلوبهم من الأكنةء كا قال 
تما ونم ن شیع يك وجعلتا عل فلوم ئة أن بهو ون اا 
قرا ون یروا کل آیة لا منوا ہا سی إا جَاءٌوك اوك به O‏ 
إن هدا إلا أسَاطير الأَولنَ)(الأنعام:٠٠)‏ 

قال: وتلك الأكنة التي منعتهم من معرفة الحقائق ماذا تضع بدها؟ 

قلت: الأوهام» والجهل» بحيث تجعلهم يكابرون كل شيء تک ااج ر 
کا قال تعالی: وو رتا علَيْك تابا ني قرطًاس فلَمَسوه بایديم َال الذِينَ مروا 
إن هدا إلا سر حر مُيينً)(الأنعام:۷)» فهؤلاء کابروا ما لمسوه بأيديہم.. وقال 
تعالى:[ ون يروا كِسفاً ‏ من الساء ء سَاقطاً ولوا سَحَات مَركوم)(الطور:٤٤)‏ 
وهؤلاء كابروا المرئي المشاهد. 

قال: a‏ 
ايه يعْرضوا ويقولوا سح COA‏ 

قلت: لقد اقتنعت بكل هذاء ولا أحسبني أخالفه.. ولكني ل أفهم علاقة هذا 
بالاستعفاف؟ 

قال: الاستعفاف هو بذل الجهد لتحصيل العفاف عن أيدي الناس» وقد 
عرفنا أن ذلك لا يكون إلا بعد الاستعفاف عن النفس» والنفس لا يستعف عنها 


۲۲۲ 


إلا إذا علم جهلها.. أيمكن للك عادل آن يسلم آي وزارة من وزاراته لغير 
اللختصين؟ 

قلت: هذا حال.. لاهم سيفسدون ولا يصلحون. 

قال: فإذا وكل الإإنسان لنفسه الجاهلة تدبير أمره» ألا تكله إلى الخراب؟ 

قلت: نعم» مثل النفوس التي خربت بنيان قارون وفرعون وجيع المشركين 

والملحدين. 

قال: بل تخريب كل سلوك ألم تسمع قوله 4:( إن اله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني! قال: يا رب كيف أعودك وآنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني! قال: یا رب کیف 
أطعمك وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ ما علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ یا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني! قال: يا رب كيف أسقيك وآنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه تسقه! أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي! )× فقد آرجع الله 
جهل العبد هذه المعاني هو الذي أوصله إلى ذلك التقصير. 

قلت: بل أخبر تك عن تأثر الحهل من الناحية الاجتماعيةء فقال:( إن اله لا 


يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلاء» حتى 


س 


YY 


إذا لم يبق عالً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا 
۸ فقد أرجع 5 سبب الضلالة إلى اتخاذ الرؤساء الجهال. 

وأخبر ي عن اللاك الذي حاق بالأمم نتيجة تعالمها على كتبهاء فقال:( إن 
هلك من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب الله بعضه بعضاء وإن) نزل کتاب الله 
یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضاء ما علمتم فيه فقولوا وما جهلتم 
فکلوه إل عالمه ٩۱)‏ 

قال: فلذلك كانت أول حلقة تقطع من سلسلة الطمع في النفس هي يقينك 
بجهلهاء فيقينك بجهلها يوصلك إلى التعلم منه» فلا يتعلم إلا الجاهل. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله 4:( لا يزال الرجل عالما حتى يقول علمت» فإذا 
قاها فقد جهل) 

الغرور: 

قال: ألم تعلم ما الذي جعل فرعون يدعي الألوهية؟ 

کے مه کد فال مالم اف ر د طا 
فاسقین)(الزخرف:٤٥)‏ 

قال: وقبل قومه. 

قلت: آنا م آقراً تاريخ فرعون حتى أعلم مصادر ادعائه الربوبية بالضبط 


(۲)) الب لبيهقو ٺ ابن عمرو. 


۲Y٤ 


فقد يكون تأثر ني ذلك بالديانات الفارسية أو اهندية.. 


قال: لا.. فقد ذكر القرآن الكريم ذلك. 


n 
1 0 0 0 


لأَظة م الگاذينً)(القصص (TA:‏ 
قلت: بلى» وقد ذكر القرآن الكريم ذلك ني موضع آخر» قال تعالى:[ وَقالٌ 


2 ۶2 ے ےر ك 4 4 ا م ت ا 


فرْعَوْن يا امان ابن 4 رح م ت تارات س إل 


ا 
ا ا 
واي 


o 
دعاوی؟‎ 

قلت: أليس هو الغرور الذي جعله يعتقد آنه يعلم العلم الذي لا جهل فيه» 
أو لا جهل معه. 

قال: نعم» فا جهل بال جهل يولد الغرور. 

قلت: فالغرور إذن وليد الجهل. 

قال: وقد یکون ولداغیر شرعي للعلم. 

قلت: کیف؟ 


Y0 


قال: إذا حبس في قفص علومه» أو سقط في مهاوي معارفه» أو تاه في ظلمات 
کتبه وأوراقه. 

قلت: ما أرى العلم إلا نوراء فكيف ترميه بالظلام» وما أره إلا حرية» فكيف 
ترميه بالقفص» وما راه إلا رقياء فكيف ترميه باههاوية. 

قال: ذلك هو العلم الذي لا يقف صاحبه عنده» بل يظل دائ| صفحة بيضاء 
تنتظر أقلام الأبد لتكتب عليها. 

قلت: فسر لي هذاء وما الفربق بين اجهل والغرور؟ 

قال: ا لجاهل قد يسأل» فيتعلم» ولكن المغرور لا يسأل ولا يتعلم. 

قلت: وإذا هداه الله فسال؟ 

فال سال ليجادل» لا ليتعلم. 

قلت: فإذا هداه اللّه» وتعلم؟ 

قال: يتعلم ليضم إلى غروره كبرياءه. 

قلت: فما علاقة هذا بمد اليد إلى النفس؟ 

قال: المغرور لا يمد يده إلا إلى نفسه» لأنه يرى ماعداه أياد ممدودة إليه. 

قلت: إذن المغرور لا يكون شحاذا على عتبات المساجد. 

قال: قد يكون كذلك» ولكنه يتكبر على اليد التي تمده بالعطاء» وقد يحاول 
قطعها إن استغنى واكتفى» أترى استحالة ذلك؟ 


قلت: ربماء فما أكثر ما نسمع عنه من مقابلة الجميل بالكفران» والإحسان 


۲۲٢ 


بالإاساءة. 

قال: وههذا كان الخرور هو منبع جميع الأمراض النفسية. 

قلت: كيف.. الأمراض النفسية كثيرة جداء والمستشفيات تستقبل كل يوم 
أنواعا جديدة من هذه الأمراض. 

قال: ليست المستشفيات وحدها هي التي تستقبل هذا النوع من الأمراض»› 
بل إن الشوارع تعح بها والمدارس والبيوت.. 

قلت: فكيف يكون الخرور منبعها؟ 

قال: اسمع القرآن الكريم» وستجد كيف تدلى الخلق بحبال الغرور في 
مهاوي السخط. 

قلت: نعم.. القرآن الكريم يذكر كثيرا الغرور باعتباره سببا من آسباب الكفر 
والضلالةء فقد قال تعالى عن بني إسرائيل الذين تصوروا أن النار لا تمسهم إلا 
أياما معدودة:[ ذلك بأَْمْ قالُوا لن مَس لار إا اما مَعْذُودَاتِ وَعَرهُمْ ني 
دینهم ما گانوا يمرو ن)(آل عمران:٤۲)‏ 

قال: وتعسب ذلك خاصا ببني إسرائيل؟ 

قلت: لا أظن أن في هذه الأمة المر حومة من ادعى أنه لن يمكث في النار إلا 
آیاما معدودات بسبب ذنوبه. 

قال: إن كلمة ( الأمة المرحومة ) التي ذكرتما منبع غرور للكثيرين. 

قلت: كيف» فهذه الأمة مر حومة بلاشك. 


YY 


قال: ولكن كل من ولد في هذه الأمة يتصور أنه من المرحومين» ولو بغير 
عمل يعمله» أو حسنة يقدمهاء ولعله يتصور نفسه يحمل في صدره صكا من 
صكول الغفران التي تقول له:( اعمل ما شئت فقد غفرت لك ) 

قلت: هذه حقيقة» وكل المبشرات تدل على هذا. 

قال: وعلى ماذا یدل قوله تعال:[ ليس بأمَانيْكُمُ ولا َم اهل 
مل شو ءار به لا يذ کمن ون ال رلا لا يرا (النساء:۲۳٠)‏ 

قلت: نعم.. إن الآية تقرر ن الجزاء الإهي لا بخضع لأماني الناس» بل يخضع 
لقانون واحد يشمل الجميع.. ولكن مع ذلك فنحن.. 

قاطعني» وقال: الله رب الجميع» ET‏ الاس إ 
اقام ون گر قىلتائ شخوبا بل افر | ن رمم عند اله 
نَا کم إن الل لیم تحبیڑ)(الحجرات:۱۳)ء فهل قال الله تعالی آکرمکم فلان آو 


ان اکن 


الكتاب مَنْ 


فلان؟ 

قلت: لقد ذكرتني بقول ابن عباس 4:( ثلاث آيات جحد من الناس) 
وذکر منھا قولہ تعال:[ یا اا الاس إا حفاكم من دگر وای وَجَعَلتاگم سوبا 
وتبا لتعارفوا إن رمم عند الله ناكم إن ال علي بير (الحجرات:۱۳)» 
قال: (ويقولون: إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاً ) 

قال: ثم تظن بعد هذا أن هذا الغرور خاص ببني إسرائيل.. إن كل ما في 


القرآن الكريم هذه الأمة» ولكنكم هربتم من الحقاتق التي تواجهكم لتحولوه 


۲۲۸ 


قصصا تسر د» وحکایات تروی» وأمثالا یلغز ہا. 

قلت: يا معلم» النسب إذن سبب من أسباب الغرور» ولكنه خاص بفئات 
حدودة» وقومي ۔ عموما۔ لا یکادون یعتبرونه. 

قال: ولكنهم يعتبرون ما هو آخطر من النسب. 

قلت: وماذایعترون؟ 

قال: آم ا لخطايا. 

قلت: لست أعرف للخطايا أماء ولا أبا. 

قال: حب الدنيا هو رأس الخطايا وأمها وأصل أصوهاء آم تسمع قوله 
تعالی:[ کل تفس دا الوت إا وود جورم بم اة قَمَنْ زح عَنٍ 
لار اذل ال هذ قار وما ايا الذنيا إا ماع الْعْرُور)(آل عمران:١۱۸)‏ 

قلت: بلى» فقد وردت الآيات الكثرة المحذرة من الاغترار بالدنياء فالله تعالى 
يقول: ر ا ا الاس إن وعد اله حق لا ركم ايا الديا ولا به يغرنکم بال 
لْعرُورٌ(فاطر:٥)‏ 

قال: أتعلم الحبال التي يتدلى منها الغررو بالدنيا؟ 

قلت: ما هي.. دلني عليها لأقطعها وأخلص الخلق منها؟ 

قال: هي حبال الشيطان» ألم تسمع قول تعالى:[ يعذهُم وَيْمَتيهمْ وما د بعدهم 
السَيْطَانْ إل غر وراً(النساء: )٠۲۰‏ .. أل تسمع قوله تعالى: واستقزز مَن 
اشتطَعْت منم بصََتك وَأَجْلِب عَلَبْهِمْ بيلك وَرَجلك وركيم ني الأمْوَال 


۲۲۹ 


َالأَولادِ وَعِذْهُمْ وَمَايَعِدَهُمُ الان إلا عُرُوراً&(الاسراء:٤٦)‏ 

قلت: يا معلم.. لقد جلنا جولة في رحاب القرآن الكريم عرفنا من خلاها 
خطر الغرور وثماره» فما علاقة ذلك بالاستعفاف» وما علاقة ذلك بالفقراء؟ 

قال: مد اليد بالسؤال علة حطيرة لا تكفي في معا حتها المراهم التي تداوون 
بها جراحكم» بل لا بد من عملية ضخمة تبدأً من تصحيح الذات» وتصحيح 
الذات لا يمكن إلا بالتعرف عليها وعلى مواضع الغرور منها. 

a 

قال: اسمع ر ا ا ت الد مروا في البلاد(آل 
اال ل في آياتِ ت إ5 ل اك ا 
ن لبلاد4(غافر:٤)‏ 

قلت: في هاتين الآيتين بحذر الله تعالى من الاغترار با حصل للكفار من آنواع 
المتاع الدنيوي.. ولكن لاذا حذر من هذا الاغترار؟ 

قال: لأن الغرور هو نقطة الضعف التي يتسرب منها الشيطان ليملا قلب 
الإنسان هما وحزنا على حاله الهزيل» ويقارنه بحال المنتفخين» فإذا ما حصل 
الاغترار طلب ازيل أن ينتفخ بنفس الآسلوب الذي انتفخ به غيره» فيقع في 
وقعوا فيه. 

قلت: أريد توضيحا أكثر. 


قال: أرأيت لو أن سلطانا عادلا اتخذ وزيرا مغروراء أيمكنه أن يدير دفة 


۹ 


وزارته إدارة تتناسب مع عدل الساطان؟ 

قلت: لاء بل قد یشوه عدل السلطان» بل قد یرمی با لجور لغرور وزيره. 

قال: أرأيت لو أن وزير الحرب كان جاهلا بقوة جيش السلطان» ولكنه مع 
ذلك مغرور» أيمكن أن يزف البلاد إلى حرب لا طاقة ها ا؟ 

قلت: نعم» ذلك ممكن جدا خاصة إذا تصور أنه لن يحقق ذاته إلا بخوض 
الحروب. 

قال: فكذلك النفس لو مرت عليها الغرور» فإنها ستتردى في حروب لا 
طاقة ها بہاء ليس مع ذاتها فقط بل مع ذاتها ومع الناس ومع الله. 

قلت: ف الحل؟ 

قال: آن تهرب منها إلى الله» فلا تمد يدك إلا إليه» ألم تسمع ما قال الصالح:( 
دع نفسك وتعال ) 

قلت: كيف آدع نفسي» وهي انا؟ 

قال: دع ما يحول بينك وبين ربك من نفسك» فلا يمكن أن تمد يدك إليه 
ويدك ممدودة إلى نفسك.. 

ثم التفت إلي» فرآى تساؤلات كثيرة في عيني فقال: آتعلم ما هو شد المواقف 
على رسول الله بي في فترة رسالته الأولى قبل البعثة. 

قلت: أشدها ذهابه إلى الطائف» حيث تقطن ثقيف» وهي تبعد عن مكة نحو 


ا لخمسين ميلا سارها محمد ي على قدميه جيئة وذهوباء فلا انتهى إليها قصد إلى 


۲۳١ 


نفر من رجالاتما الذين ينتهي إليهم أمرهاء ثم كلمهم ني الإإسلام ودعاهم إلى الله 
فردوه -جميعاً- رداً منكرأ» وأغلظوا له الجواب. ومكث عشرة أيام» يتردد على 
مناز هم دون جدوی. 

فلا يئس الرسول 4 من خيرهم قال هم: إذا أبيتم» فاكتموا عل ذلك - 
كراهية أن يبلغ آهل مكة» فتزداد عداوتهم وشماتتهم- لكن القوم كانوا أخس مما 
ينتظر. قالوا له: احرج من بلدناء وحرشوا عليه الصبيان والرعاع فوقفوا له صفين 
يرمونه بالحجارة. وزيد بن حارثة يحاول الدفاع عنه حتى شج في ذلك رأسه. 

وأصيب الرسول ي في أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون إلى 
أن يلجا إلى بستان لعتبةء وشيبة» ابني ربيعة» حيث جلس في ظل كرمة يلتمس 
الراحة والأمن. 

قال: وعندما استراح في ذلك البستان» وهو في تلك الحال» هل مد ب يده 
إلى نفسه يطلب منها إغاثته بصنوف الحيل ليخرج من ذلك المأزق؟ 

قلت: لاء بل روى علماء السير أنه بمجرد جلوسه ني ظل الكرمة أخذ يدعو 
الله قائلا:( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس.. نت أرحم الراحين» آنت رب المستضعفين» وآنت ربي.. إلى من تكلني؟ 
إلى بعيد يتجهمني» آم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» 


غير أن عافيتك هي أوسع لي.. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلات» 


))١(‏ فقه السيرة للغزالي. 


۲ 


وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن جل علي غضبك» آو أن ينزل بي سخطك. 
لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك..) 

قال: فھل شکی رسول الله ي الناس إلى ربه؟ 

قلت؛ لاء بل شکی نفسه» واستعاذ من غضب ربه علیه. 

قال: فلو کان في هذا الموقف مغرورا بنفسه معظم ها ماذا کان سيفعل؟ 

ريت أن أحسن وسيلة للإجابة على سوال المعلم هي أن أعرض نفسي على 
ذلك الموقف لأرى ما الذي سيمكن أن أفعله.. لقد تصورت نفسي مادا يدي إلى 
الله أسأله أن يدمرهم ويبيد خضراءهم ويقطع نسلهم ویشردهم» فيذوقوا من 
الآهوال أضعاف ما ذقت.. أو رأيتني قول لنفسي:( لئن تمكنت منهم لأرينهم 
شر ما صنعوا) 

قال لي معلم السلام» وقد رى شرودي: وتبقى وحدك بعدها مع وزيرك 
ا لمغرور الذي حرم آما من فضل الله بسبب موقف من مواقف الأنفة. 

قلت: لقد ذكرتني بمتسول کان یمد يده إلى الناس» وکان يختلف عن سائر 
المنسولين في آنه لا يدعو لمن أعطاه» وإنما يدعو على من لم يعطه.. وكان مع ذلك 
أكثر المتسولين مكاسب» فالناس يخافون من دعوات السوء أكثر من رجائهم 
لدعوات الخبر.. 

هوى : 
قال لي معلم السلام: الصفة الثالثة التي تجعلك تمد يدك إلى نفسك هي 


AR 


الهوى. 

قلت: ما اهوی؟ 

قال: هو وزير من وزراء النفس تعرض عليه الحلول المختلفة جميع 
المشاكل» فلا يبصر منها إلا ما يوافق ذوقه. 

قلت: وماذا يفعل بالحلول الأخرى؟ 

قال: يرميهاء أو يتهمهاء أو ينكرهاء أو يلتمس صنوف الحيل ليقنع عقله 

قلت: ولكن الدين أعظم من العقل» فنوره أكثر امتدادا من امتداد العقل» 
فلذلك قد تقتنع حقيقة الإنسان ب يمليه الدين» ويترك ما يمليه العقل الذي سلم 
نفسه للهوی. 

قال: ولكن الدين نفسه قد يصبح لعبة بيد صاحب الهوى. 

قلت: ولکن الدين بيد اللّه» ولا يمكن أن يصبح بيد أحد من الناس؟ 

قال: آم تعلم بان الهوى من أخطر أسباب تحريف الأآديان» ومن أكبر 
سرادیب الاعتراض؟ 

sS قلت:‎ 


e يستچيبو‎ 


ت 


0 ن الله لا يدي قوم الَالِنً)(القصص ٠ ٠:‏ 
ثم آخذت نفسا عميقاء وقلت: o‏ 


٤ 


كتاها وسنة نبيها ايء فلذلك لم تستطع كل شياطين الهوى أن تبدل هذا الدين أو 
تغیره. 

قال: نعم» هذا من رحة الله» ولكن للهوى سلطانه على النفوس» فلذلك قد 
يفسر الحق الذي لا مرية فيه بالباطل الذي لا شك فيه» ولم تسمع هي الله هذه 
الأمة عن طريق نبيها من الجثو أمام الأهواء» ألم تسمع قوله تعالى:[ وَكَذَلِك أنرَلاه 
حا عَريياً ون انبعت أَهْوَاءَهُم بعد ما جاك مى الْعلْم ما لَك من الله من و 
ولا وَاق)(الرعد:۳۷) 

قلت: أيمكن للهوى أن يقلب الحقائق المستقرة؟ 

قال: في نفس صاحب الهویى تنقلب الحقائق انقلابا تاما. 


\E 


x 


قلت: لاذا؟ 

قال: ألم تعلم بأن هوى قد يتحكم في الإنسان فيصير معبودا له من دون الل 
أل تسمع قوله تعالى:1 ارايت من اد كه هواه وَأَصلَة اله على عِلْم َم عَلّ 
سمْعه وليه وَجَعَل على بره عساو َمَنْ يديه مِنْ بع الله آلا 
OAD‏ 

قلت: بلى» وقد سمعت أن الله تعالى قال لموسى ا:( يا موسى» خالف 
هواك فإني ما خحلقت خلقا نازعني في ملكي إلا ا هوى ) 

قال: فإذا انقلب وزير الهوى على املك إها واستوى على عرشه»ء أيمكن 


لحد أن يقنعه باتباع حق أو بالارتداع عن باطل؟ 


Yo 


قلت: فکیف آنقلب على هواي؟ 

قال: برفع ثقتك من نفسك» وبتركك الأمل فيهاء وباللجوء إلى الله. 

قلت: فما مثل ذلك؟ 

قال: إذا أراد الوزير الانقلاب على الملك» ماذا يفعل؟ 

قلت: يستعین بالجند وبکل ما أمکنه من طاقات.. ولكن هوى أخطر من 
املك فهو يدعي الألوهية من دون الله. 

قال: فحاربه بالله. 

قلت: کیف؟ 

قال: بمد يدك إليه. 

قلت: وکیف آمد يدي إليه؟ 

قال: بعدم مدها إلى نفسك» أل تسمع قوله تعالى:[ وما مَنْ حاف مام رب 
فس عن اوی ِن الح هي الى €(النازعات:٠ (٤‏ 

الخداع: 

قلت: وعيت هذا.. ف الصفة الرابعة التي تجعلني آمد يدي إلى نفسي؟ 

قال: هي قدرة نفسك العظيمة على الخداع. 

قلت: وما الخداع؟ 

قال: هو وزير من وزراء النفس يضع لك الحيل المختلفة» ويو جد لك الحلول 
لمختلفةء ولكنها كلها ترمي بك في اهاوية. 


۲۳٢ 


قلت: لعلك تقصد ما قال الغزالي في قوى النفس:( والعبد الجالب للميرة 
كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر المائل 
والسم القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبیراته حتی لا 
خلو من منازعته ومعارضته ساعة ٩٨)‏ 

قال: نعم رحم الله الغزالي» فقد كان خبيرا بالنفوس. 

قلت: ولكن كيف أكتشف خداع نفسي لي» وكيف أفرق بين نصائح الوزير 
الناصح» وخداع العبد المحتال؟ 

قال: بخرو جك من نفسك ورفعك ثقتك عنهاء وعودتك إل الله. 

قلت: أتضرب لي أمثلة على خداع النفس. 

قال: نعم» سأضرب لك مثالين على خداع النفس» وتلاعبها بصاحبها. 

قلت: ف| المخال الأول؟ 

قال: خحدعة اسمها ( خدعة الإإحسان السابق ) 

قلت: ما هي هذ الخدعة؟ 

قال: عبر عنها شاعرکم بقوله: 

لقد أحسن الله فيا مضى كذلك يحسن فيا بقي 
قلت: هذا قياس» ولعل معناه صحيح» فإن صاحب اللإحسان السابق لا 


یستغرب منه الإإحسان اللاحق. 


.٦/۳ الإحياء:‎ ))0( 


YY 


قال: والمخادع هو الذي يلبس لباس الحق ليشتري به الباطل أو ليبيع به 
الباطل. 

قلت: فاي باطل هذا الذي یرید ببیعه او شراءه؟ 

قال: ہو باطل اھوی» فهو کلا هوی شیا اشتراه بمخادعته لنفسه» آل 
تسمع قوله تعالى في حبر الرجلين المتحاورين: وَمَا أَظْنٌ السَاعَة قَاِمة وَين 
روت إل َي ادن حبرا منْهّا لبا (الكهف:٦۳)؟‏ 

A E E EE 

قال: هو قياس من أقيسة إبليس .. وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله 
عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة» وينظرون مرة إلى تأخير 
العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة» كا قال تعالى:( وَيقَولونَ في 
أنسهم ولا يعدبا اله ع قول €(المجادلة: ۸) فقال تعالى جواباً لقوهم: 
حَسْبهم جهنم يَصاَو ا فَمْسَ الَصير1(المجادلة: ۸) 

وترتيب القياس الذي نظمه في قلوبمم نهم يقولون: قد أحسن الله إلينا 
بنعيم الدنياء وكل محسن فهو محب» وكل حب فإنه بحسن أيضاً في 
المستقبل. 

قلت: اليس كل محسن محب» أو لم تستدل أنت على كون الله با لنا 
اسا إلا 


(0)) الإحیاء: ۲۸۳/۳ 


Y۸ 


قال: بلى .. كل حسن محب» ولكن من قال هم: إن هذا إحسان حبة» ألم 
مجعل الله الدنيا دارا للابتلاء» كا قال تعالى:[ ولوك اسر وار 
فتتة(الانبیاء: »)۳١‏ فالله تعالی یبتلي بالغنی کا يبتلي بالفقر» ويبتلي بالقوة کا 
ببتلي بالعجز؟ 

قلت: لقد فهمت هذه الخدعة» وما أكثر انتشارها بين قومي» بل إن 
القرآن الكريم نص عليها باعتبارها مغالطة من المغالطات الكبرى التي قد 
اع ا کل إن إنسان إلا أولو الألباب فقال تعالى:[ فاا الإنسَان ذا ما ابا 
يمول رَبي رمن وام 

هَانَن)(الفجر ٠١:‏ ۔١٠)‏ 
قلت: لقد فهمت الخال الأول» ورأيت نوع المغالطة فيهء فهات الخال 


ا دا ما ابلا مدر عَلَيْهِ رزه فقول 


الثاني. 

قال: هذه الخدعة تسمى خدعة النعامة. 

ضحكت» وقلت: وما خدعة النعام؟ 

قال: نتم تنسبون أشياء كثيرة للحيوانات» فتسمون الرقص ال ماجن ( 
رقصة البجعة )» فكيف غابت عنكم ( خدعة النعامة )؟ 

قلت: لا آدري.. أرقصة هي كذلك؟ 

قال: هي نوع من رقص الشياطين على عقل الإنسان. 

قلت: أفيتحول عقل الإإنسان بذلك إلى مرقص. 


۲۳۹ 


قال: إن العقل الذي يستطيع أن يصير عرشا للملوك» وجنة من جنان 
الكال» وجامعة من جامعات العلم» لن يستحيل عليه أن يصير مرقصا أو 
مستنقعا أو ساحة حرب. 

قلت: فاشرح لي هذه اللخدعة حتى لا تنطلي علي. 

قال: يحكى أنه قيل للنعامة ( إبل الطبر ): لذا لا تطبرين؟ فانك 
تملكين الجناح» فقبضث وطوتٌ جناحيها قائلة: آنا لست بطائر بل إبلء 
فأدخلت رأسها في الرمل تاركة جسدها الضخم للصيادء فاستهدفها.. ثم 
قالوا لها: فاحملي لنا إذن هذا الحمل إن كنتِ إبلا كا تذعين» فعندها 
صمت جناحيها ونشرت] قائلة: أنا طائرء وتفلت من تعب الحمل. فظلت 
فريدة وحيدة دون غذاء ولا حاية من أحد وهدفا للصيادين. 

قلت: هذه حكاية حميلة متداولةء فا وجه الخدعة فيها؟ 

قال: هذا ا مخال ينطبق تماما على النفس المخادعة التي تحاول أن تتهرب 
من التكاليف الحلوة اللذيذة لتقع في الحفر التي م تحسب حسابما. 

لا آمل فيهم: 

وقفت مع المعلم مام ا لجوهرة الثانية من جواهر الاستعفاف» فسألت المرشد 
عنهاء فقال: هذه جوهرة ( لا آمل فيهم ) 

ابتسمت في نفسي من هذه الآسماء الخريبةء ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي 
حقائقهاء فلا يمكن أن آنا ها بدون الوصول إلى حقيقتها والاقتناع با 


3 


نظر إلي المعلم» وقال: إن أردت أن تيأس مما في أيدهم فقل:( هم فقراء.. هم 
عاجزون.. هم ظالمون.. هم بخلاء) 

قلت: هم فقراء.. هم عاجزون.. هم ظالمون.. هم بخلاء.. لکن يا معلم لا 
أرى هذه الكلات أغنتني شيئا. 

قال: آنت تداوي جرح رجليك بمسح المرهم على يديك. 

قلت: کیف؟ 

قال: ذلك الدواء الذي وصفته لك لا تأكله بفمك.. بل دع قلبك يلتهمه 
ليمسح عنه ذلك الأمل الكاذب. 

قلت: ولكن القلب لا يأكل ولا يشرب ولا تعتريه العوارض. 

قال: بى .. إنه يأكل ويشرب.. يأكل الحكمة ويشرب العلم.. لينبت شجرة 
الإیمان التي قال الله تعالی فیھا:ل آل کر کف صرب الل ملا گلمة طیة سجر 
ية اها ًابت وََرْعَهًا ني السَاء(اب راهيم ٤:‏ ۲) 

قلت: وكيف آكل تلك الكلات» وكيف أشرما؟ 

قال: بن تتعلم ما فيها من حقائق الحكمة» فلا يمكن لأشعة جوهرة ( لا آمل 
فيهم ) أن تنزل على صدرك لتحققك بحقائق الاستعفاف إلا إذا علمت ما فيها. 

قلت: وما فيها؟ 

قلت: فيها الترياق الذي يرفع أملك عن الخلائق. 

قلت: لماذا أرفع ملي من الخلائق؟ 


۲٤١ 


قال: لترفع يدك عنهم» فإن يدك لا تمتد إلا لمن تطمع فيه.. 

قلت: فلنفرض أني قطعت أملي من الخلائق؟ 

قال: تلك أول خحطوة تحققك بالاضطرار» آم تسمع الحق تعالى وهو يقول:[ 
من جيب الَضطر إا دَعَاه ويحشفت السوء وڪجعلكم خلمَاء الأَرْض أله مَعَا 
ليلا ما تَدَكَرُونً(النمل:۲٦)؟‏ 

قلت: نحققي بالاضطرار نعمة؟ 

قال: من كبر نعم الله عليك أن لا تحتاج إلا إليه» وأن لا تعد أعناق همتك إلا 


N ع‎ 


ی 


قلت: لكأني بك تقصد قول ابن عطاء الله:( لا تتعد نية همتك إلى غبره 
فالکریم لا تتخطاه الآمال) 

قال: فمن الكريم هنا؟ 

قلت: الله» فهو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد على 
منتهى الرجاء» ولا يبالي كم أعطى» ولا لمن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى 
غیره لا يرضی» وإذا جفي عاتب وما استقصی» ولا يضیع من لاذ به والتجاء 

قال: فهل یستحق هذه الصفات بکا ها أحد من خلق الله؟ 

قلت: لا.. فذلك مستحيل.. فإِن مثل هذا الکرم لا یمکن أن یكون إلا 
ممن خزائنه لا تنفذ.. أما خزائننا فسريعة النفاذ.. ولو امتلأت ففينا من البخل 


€۲ 


قال: فلماذا إذن تتخطون الرقاب» ول اذا تتركون عزة المادين يديم إلى 
الله لتسحقوا ني ذلة المادين يدم إلى خلقه. 
ثم سكت هنيهة. وأخذ يردد قول الشاعر الصالح: 


حرام على من وحد الله ربه 
وأفرده أن جتدی ا رفدا 


ويا صاحبي قف بي مع الحق وقفة 


أموت بها وجداً وأحيا بها وجدا 
وقل للوك الآرض تهد جهدها 
فذا املك ملك لا يباع ولا دى 
ثم التفت إلي» وقال: ألم تسمع ما قال الحكيم بعد تلك الحكمة؟ 
قلت: بلى» فقد قال:( لا ترفعن إلى غبره حاجة هو موردها عليك» فكيف 
رفع غیره ما کان هو له واضعاً؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه» 


قال: فهذه الجوهرة شرح لتلك الحكمة. 


YE 


قلت: فلماذا كانت هذه الأربع هي الترياق الذي يقيني من مد همتي إلى 
ا لخلائق.. فقد ذكر الله تعالى الإنسان بسلبيات كثرة غبر هذه» فقد ذكر أنه كثر 
النسيان وناكر للجميل» وأنه موجود ضعيف» وأنه ظالم وكافر» وأنه بخيل قتور» 
وآنه عجول» وأنه جادل خصيم» وآنه موجود قليل التحمل والصبر» يبخل عند 
النعمة » ويجزع عند البلاء وأنه طاغية عند الغنى.. فلماذا اكتفيت بهذه الأربع عن 
هذه الصفات حيعا؟ 

قال: خصائص الإنسان کثیرة کا ذكرت» بل هي آکثر ما ذکرت» فان کل 
صفة مذكورة يتفرع عنها صفات أخرى» تجعل الإنسان مستعدا لأن ينزل أسفل 
سافلين» ولكنا نتحدث هنا عن الصفات التي تيئسك ما في أيدييم. 

قلت: فا وجه الحصر في هذه الصفات؟ 

قال: إذا علمت مساواتهم لك في الفقر م تمد يدك إليهم» وهل يمد مريض 
يده لمریض مثله.. وهل یمد غریق يده إلى غريق؟ 

قلت: ولكن الناس ليسوا كلهم فقراء» فلذلك لا أمد يدي إلا إلى الأغنياء 
مم 

قال: فهم بخلاء.. يكنزون آموالهم» ويخافون إهدارها عليك وعلى آمثالك. 

قلت: ولكن فيهم الكرام» وهل عقمت الأرحام أن يلدن مثل حاتم؟ 

قال: فهم ظال مون يضعون كرمهم في المواضع التي لا تصيبك. 

قلت: سأعرفهم بحاجاتي التي آعرفها وأشر حها هم. 


قال: فهم عاجزون.. لأن حاجاتك أكثر من أن يسدها فقير وظالم وبخيل 
وعاجز. 

قلت: يا معلم» لدي شبهة هناء قد يتعلق بها من يتعلق. 

قال: وما هي؟ 

قلت: إن هذه المعارف تحيلني يائسا قانطاء ليس القنوط كفرا؟ 

قال: ذلك هو القنوط من الله واليأس من رحته» فقد قال تعالى على لسان 
يعقوب كك8: ولا اشوا من روح الله له لا بياس من روح الله إلا لقو 
الکافرٌون)(يوسف: ۸۷) 

قلت: ومع ذلك» فقد يقاس اليأس من الخلق باليس من رحة الله بنوع من 
القياس اليس الخلق واسطة من وسائط الفضل!؟.. فاليأس من وسائط الفضل 
يأس من الموسوط صاحب الفضل. 

قال: آلا تعلم آن اول من قاس إبليس حين قال: آنا خر منه خفتني من تار 
وحلقتة مِنْ طينٍ)(لأعراف: ۱۲)؟ 

قلت: تخليت عن القياس.. فأنا لا أكاد أومن به .. ولكن ماذا يفيدني ن أعلم 
فقر الخلاتق وعجزها وبخلها وجهلها. 

قال: يخلصك من عبوديتهم والآمل ما في أيديهم ويجعل أملك في الله. 

قلت: فكيف لقلبي أن يرفع الآمل من الخلق» ويتحقق باليس مما في يدم . 

قال: بتعلم حقائق هذه الكلات» فإن القلب لا يتغذى إلا االكلات النابعة 


t0 


من منابع الحكمة. 
الفقر: 


0 


فقرهم. 
قلت: فالفقر إذن ليس خاصا بفلان من الناس» ولا بدولة من الدول. 
قال: الفقر هو سمة الكون جيعا.. أما الخني الوحيد في هذا العام فهو الله 

تعالی» الم تسمع قوله تعالى: يا أا الناس نسم المَقَرَاءُ إل اله والله هو لحني 

اميد (فاطر )٠١:‏ 
قلت: فهلا أفهمت بصيرتي ما تعنيه هذه الآية. 
قال: الفقر في حقيقته هو الحاجة» وهي ليست ختصرة في اصطلح عليه 

الناس من آصناف الحاجات» بل هي کل شيء وهبه الله تعالی لعباده ابتداء من 

وجودهم» وانتهاء بالأرزاق التي تفاض عليهم في كل حين. 
E O OTS‏ 

قائق قبل تصورها. 
قال: ما هي أصناف الحاجات التي يحتاج الخلق إلى سدها؟ 
قلت: هي کثيرة جداء ففي الإنسان من الجحاجات بحسب عدد خلایاه.. بل 
بحسب عدد الذرات التي يتشكل منها بنيانه. 
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قال: ففي الإنسان من الفقر إذن بحسب الذرات التي يتشكل منها بنيانه. 

قلت: کیف؟ 

قال: لن الفقر هو الحاجة.. ففي كل ذرة حاجة من الحاجات.. وفاقة 
تستدعي أن تسد. 

قلت: هذا صحيح.. ولكن لحاجات الأغنياء ما يسدها بخلاف حاجات 
الفقراء. 

قال: الأغنياء يسدون جزءا من مليون جزء من حاجاتهم.. أو هو جزء لا 
یکاد یری. 

قلت: كيف؟ آكل تلك الثروات التي يمتلكونما.. والخزائن التي 
يوصدونما.. والآموال التي يرصدونا لا يسدون بها إلا حويجات قايلة. 

قال: بل في الحقيقة لا يسدون شيئاء ألم تسمع موعظة ابن السماك حين دخل 
عل بعض الخلفاء. . 

قلت: وبید الخليفة کوز ماء یشربه» فقال له:( عظنی ) فقال:( لو لم تعط هذه 
الشربة إلا ببذل جيع أموالك وإلا بقيت عطشان» فهل كنت تعطيه؟ قال: نعم 
فقال:( لو م تعط إلا بملكك کلهء فهل کنت تترکه؟ قال: نعم قال: فلا تفرح 
بملك لا يساوى شربة ماء. 

قال: فهل فهمت ما في هذه الحكمة من حكمة؟ 


قلت: هي واضحة» فنعم الله على عباده لا تعد ولا تحصی» وكأنه يقول له: 


Y۷ 


إن نعمة الله تعالى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض 
کلھا. 

قال: فنعم الله إذن لا تعد» ولا تحصی؟ 

قلت: أجل» بل قد ورد التنصيص على هذا مرتين في القرآن الكريم» قال 
تعالی:[ ون عدوا نعمت الله لا حَصومَا إن اسان لوم كَمار)(ابراهیم: )٠١‏ 

قال: فلاذا تنزل نعم الله؟ 

قلت: تنزل من فضل الله وجوده» فاللّه کریم جواد: 

ns nT 
لزز‎ 


وهر ا جراد فلا عَسب ساتلا ر 


e‏ م 


قال: لم أسآلك عن مصدر النعم» وإنم) سألتك عن علل نزوها. 

قلت: هي تنزل لتسد حاجات الخلائق. 

قال: كيف يكون ذلك؟ 

قلت: إن ا لجود الإهي يسد فاقة ا جوع بالإطعام» كا يسد فاقة البرد باللباس» 
کا قال ي في الحديث القدسي:( يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني آطعمکم» يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني آکسكم 


€۸ 


(1( 

قال: فأنت تقر إٍذن بأن نعم الله لا تحص» وأن فضله لا يعد» ثم تذكر بأن 
ذلك الفضل وتلك النعم غايتها سد حاجات الخلق. 

قلت: کل هذا صحیح» فا علاقته بفقر الخلائق؟ 

قال: إن هذا يوصلك إلى حقيقة فاقة الخلاتقء لأآنه لولا حاجاتمم الكثيرة 
غير اللحصورة لما نزلت النعم غير المحصورة» والفاقة هي عين الفقر. 

البخل: 

قلت: نعم فاقة الخلاتق ضرورة لا ينفكون عنهاء فما بخلهم؟ وهل البخل 
إلا لمن يملك؟ 

قال: نعم یملکون. 

قلت: كيف يملكون.. وهم فقراء.. آليس في ذلك تناقضا؟ 

قال: إن الله بحكمته أعطى الأغنياء بعض ما قد تعمس إليه حاجة الفقير ليبتلي 
yS‏ 
حلاف الأَرض وَرَقعَ بَعْصَكُمْ قوق بض دَرَجَاتٍ يكم ني ما آنا ن رَبك ى 
ريع الْعِقَاب وإِنه فور رجي (الأنعام:٥٦۱)؟‏ 

قلت: فا تحمل هذه الآية من اللإشارة إلى هذاالمعنى؟ 

قال: هذه الآية تشير إلى الحقاتق التي ينطوي عليها بخل الإنسان. 


(0) رواه مسلم. 


قلت: كيف ذلك؟.. لا أرى فيها ما تقول. 

قال: قوله تعال:[ و هو الذي جَعَلَكُمْ ححلابفَ الأَرّضٍ ) يدل على آن الله 
تعالى جعل في أيدي بعض الناس ما يوصلون به الفضل الإلهي لعباده» فهم خلفاء 
ي توصيل هذا الفضل» بدلیل قوله تعالى بعدها: وَرَفْعَ بَعْصَكمْ وق بَعْضٍ 
دَرَجَاتِ ) 

قلت: آي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي» والمناظر 
والأشكال والألوانء وقد ورد مثل هذا في القرآن الكريم» قال تعالى:ل تحن 


و و ا“ 2 or GOT o03 for or‏ 0 
سنا بينهم معيشتهم في الحياة الديا e‏ 


° 


ر 


بَعْضَهُم بَعْضاً سخرياً )(الزخرف: ۲ وقال:[ انظر کف قاتا بَعْصَهُمْ عل 
بعْض وَلَادَخرة ا کر دَرَجات واک تفضیاد) (الاسراء:٠۲)‏ 

قال: ولكن أكثر الخلائق بحبسون هذا الفضل. 

قلت: لاذا؟ 

ا و ا 
الح (النساء: ۱١۸‏ فالشخ طبع فيهم يغذونه بسلوكهم المنحرف. 

قلت: ولكن لاذا غذوا بالشح الفطري» لاذا م يغذوا بالكريم الفطري؟ 

قال: لأن الكرم الذاتي من صفات الغني» وليس ذلك إلا اللهء أما الخلائق 
فلفقرهم وحاجاتمم اللامتناهية يخشون دائ| نفاذ ما عندهم» فيبخلون على 
الخلاتق به 


و 

قال: الأولياء يكرمون من خزائن الله لا من خزائنهم» فلذلك لا يعرفون 
0 

قلت اذا وما الفرق بهم ون سار الام ؟ 

قال: لأن البخيل يبخل ب) يملك» وهم یعتقدون آنہم لا یملکون شیئا مع 


ل 


اللّه. 

قلت: وهذا کان ي يقول:( أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش 
إقلالا)٩‏ 

قال: آتدري إلى آي شيء التفت رسول الله ي عندما ربط بين ذي العرش 
والانفاق؟ 

قلت: إلام؟ 

قال: التفت إلى عرش الله العظيم» فظهرت له الأرض جيعا كشيء لا وجود 
له. 


قلت: أجل» فإن العلم يؤكد هذا.. فالأرض بالنسبة للكواكب والنجوم لا 
تکاد تساوي شیئا. . 


قال: وهل اکتشفتم شیا!؟.. إن کل ما ذکره علماؤکم لا يعدو أنیکون جزءا 


(۱)) أورده الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٠١١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير .. ورواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد حسن. 


ضتيلا من ساء الدنياء وأين الساء الثانية والثالثة إلى السابعة!؟ 

قلت: وما نسبة هذا كله إلى العرش الذي التفت إليه رسول الله بال؟ 

قال: إنها النسبة التي وردت با النصوص المقدسة» فقد قال 4:( والذي 
نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة ٠)‏ 

قلت: وما علاقة هذا ب| نحن فيه؟ 

قال: لتعرف بهذا سر قوله ک4#:( أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش 
إقلالا)» فقد ذكر ۶ بوصفه صاحب العرش» ليذكر بلالا بأنه لا ينفق من عند 
وإنها ينفق من عند الله. 

قلت: وما في هذا من العزاء للفقير» ومن تيئيسه ما في يدي الخلائق؟ 

قال: فيه العزاء العظيم» فالفقير الذي ينشخل برؤية عرش الله» وخزائن الله 
لا يمد يده لآي أحد من الناس» بل يكتفي بمدها لله» فماذا يساوي الخلق جيعا 
آمام بط خلوقات اللّه. 

قلت: وهذا أيضا يجعل الفقير يشعر بفقر الخلق جيعاء فلا يجسدهم ولا 
یسأهم» ولا یتمنی أن بحصل له ما حصل هم کا قال تعالی:[ ولا منوا ما صل 
له به بَعْصَكُمْ عل بَغْضٍ)(النساء:۳۲) 

قال: ألم تسمع الحق تعالى» وهو يقول في هذه الآية:[ اشوا اللهمنْ فضله)؟ 


(0) رواه ابن حبان. 


قلت: بلى» فما وجه علاقتها بالنهي عن التمني؟ 

قال: لأن التمني يبدا بجحود فضل الله ويتتهي بتمني زوال فضل الله 
فلذلك نصحوا بدل الغرق في أودية الأماني أن يتوجهوا إلى المعطي والمتفضل› 
فمن أعطى آولا يعطي آخراء ومن أعطى لفلان لا يعجز عن العطاء لفلان. 

قلت: فهذا إذن أكبر علاج للحسد الذي يقع من الفقراء للأغنياء. 

قال: بل هو أكبر علاج لأمراض الطبقية الاجتاعيةء فالطبقية ليست 
محصورة ني الغنى والفقر. 

ثم سكت هنيهة وقال: ليت بخلكم كان قاصرا على المال. 

قلت: وهل هناك بخل أعظم من بخل المال؟ 

قال: نعم بخلكم بالابتسامة والبشر» فإنها وإن لم تشبع بطن الفقير» فإنها 
تطمئن قلبه» وتخر جه من الكوابيس التي يعيشهاء م تسمع قوله 4¥:( تبسمك في 
وجه أخيك صدقة ٠)‏ 

قلت: صدقت» فإن معاناة الفقبر النفسية أخطر من معاناته المادية. 

قال: فلذلك إن لم تطيقوا علاج جوعه» فعا جوا نفسه. 

قلت: والكال في استع ال كلا العلاجين. 

خطر على بالي حينها ما ذكره الشعراء في آداب المضيف من خدمته لأضيافه 
وإظهار بسط الوجه ههم» فقلت: يا معلم لقد قال الشعراء في هذا كلاما جيلاء 


(1)) البخاري في الأدب والترمذي وابن حبان. 


YoY 


فهل اجزت لي ذکره؟ 

قال: اذكره» فإن الحكمة شرف من قائلها. 

قلت: لقد نشر العرب في هذا مثلا يقول: 

بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأ به وهو ضاحك 

وقال الآخر: 

وإنا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك 

قال: ا 
TS‏ تاها اشاق ومن وَرَاءِ 
ساق ب عة TY‏ :1) فضحكها في هذا المحل يدل على مدى البشر الذي 
لاقوا به أضيافهم. 

ثم التفت إلى الأفق البعيد وصاح من أعاقه هامساء أو همس من أعاقه 
صائحا:( ليت البخلاء إذا خافوا على خزائنهم من الكرم أن لا يبخلوا بالبشر» 
فھو لا یکلفهم دینارا ولا درهما) 

قلت: ولكنهم يخافون من ج رأة الفقراء عليهم» فلذلك يعبسون في وجوههم 
کا تعبس خزائنهم» و کي تعبس خزائنهم. 

الظلم: 

قال لي المعلم: أتعلم الصفة الثالثة التي ترفع ملك عن الخلق لتو جهه إلى الله؟ 

قلت: إنها الظلم» لقد ذكرت لي ذلك» ولكنها صفة الجبابرة» وقل من أراه 


Yo 


قال: ومن قال ذلك؟ ألم يقل الله تعالى يصف البشر جيعا: 1 إا عَرَضتا اماه 
على السَاوَاتِ وَالأَرْض والال أبن أن متها وَأَسْمَََ مها كلها اسان 
ِل كان ظَلوماً جَهولاً)(الأحزاب:۷۲) 

ثم التفت إلي» وقال: آتدري ما الظلم الذي وصف به البشر في هذه الآية؟ 

قلت: هو ما قاله ا مغسرون من أنه وضع الأشياء في غير مواضعها. 

قال: كيف ذلك؟ 

قلت: كوضع القسوة بدل الرحةء والإساءة بدل الإإحسان» والجفاء بدل 
اللطف» والعبوس بدل الابتسامة. 

قال: فكيف يعامل أغنياء قومك فقراءهم؟ 

قلت: هناك من يكرمهم» وهناك من يقهرهم. 

قال: ومن يقهرهم» كيف يقهرهم؟ 

قلت: بحرمانهم من حقهم. 

قال: وبآخذ حقهم» فلولا قهر الأغنياء وجشعهم ما وقع الفقراء في 
مستنقعات الفقر؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لو علم الأغنياء آن هذا الرزق الذي خلقه الله خلقه للجميع» وعلموا 
أهم فرد من ذلك الحميع أو أفراد من ذلك الجميع لم يستأثروا بنعم الله دون خلق 


بل 


اللّه. 

ثم التفت إلي» وقال: أرأيت لو أن شخصا دعاك إلى وليمةء ودعاها جمعامن 
الناس» وكانت لك ملاعق كثيرة تستطيع ن تنهب مہا أكبر قدر من الطعام» أكنت 
تحضر معك تلك الملاعق لتأكل بيديك جيعاء فإن م تكف يداك للاستيلاء على 
ذلك الطعام» ملأت من الأواني ما يدع المدعوين لشر المسغبة. 

قلت: لا يمكن هذاء ولا أظن عاقلا يفعل هذا. 

قال: ولکنکم تفعلونه» وتصرون على فعله» بل وتبررونه. 

قلت: كيف ذلك» فأنا م أر من يفعل هذا؟ 

قال: ما دور الملعقة في الطعام؟ 

قلت: هي وسيلة الطعام» بها نوصل الطعام إلى أفواهنا؟ 

قال: وما التجارة والصناعة والفلاحة؟ 

قلت: هي وسيلة الرزق» فبدونما لا بحضر الطعام» كا آنه بدون الملاعق لا 
يصل إلى الأفواه. 

قال: فما الفرق بين استئثار الأغنياء بوسائل الكسب» واستئثارهم بالملاعق؟ 

قلت: فرق كبير جداء فالملاعق يمكن أن يستعملها الغني والفقير والصبي 
والشيخ» بين| وسائل الكسب لا يمكن أن يستعملها غير من له قدرات كبيرة في 
الإدارة والتسيبر» بالإضافة إلى الصبر والمجاهدة. 
قال: هذا صحح» وهمذا خلق الله الأغنياء والفقراء» ولكن هل يصح للغني 


الذي مكنه الله من هذه الوسائل أن يستأثر بمنافعها بدعوى أنه هو المجتهد» وهم 
الكسالى» آو آنه هو الذكي وغيره بلداء. 

قلت: لاء وإلا صار كقارون لا قال:[ إا أوتية عل عِلّم عِْدي) (القصص : 
(VA‏ 

قال: فعد إلى الثروات التي ينعم بها قومك» وأخبرني: لو أن خيرات تلك 
الثروات وصلت الفقراء» من دون أن نحرم الأغنياء ما يملكون هل يبقى فقير 
واحد؟ 

قلت: لاء فالثروة التي ينعم بها أفراد حدودون ني العام يمكنها تغطية 
حاجيات الملايين من البشر إن لم نقل ملاييرهم. 

قال: فالأغنياء إذن لم يكتفوا بحرمان الفقراء» بل استولوا على طعامهم الذي 
أعد مم في دار الضيافة الإهية. 

ثم التفت إلي وقال: ما نسبة هذا النوع من الأغنياء من مجموعهم؟ 

قلت: هي نسبة عالية جدا. 

قال: ولا بد إن تكون عاليةء ولو م تكن عالية لما ظهر في الأرض فقير واحد. 

قلت: ولكنهم يبررون ذلك تبريرات ختلفة بعضها يستند لأحكام شر عية. 

قال: هي تبريرات لا تختلف في كثير أو قليل عن تيريرات سلفهم الأول 
الذین قال الله فیهم:[ ودا قي كم فقوا ما ررقم اله قا الَذِينَ مروا لِلَذِينَ 


اموا طم ملو ياء اه َعَم إن م اني لال مين) س :۷:) 


ثم التفت إلي» وقال: ومن يکرمهم» كيف يكرمهم؟ 

قلت: یختلفون» منهم من یکرمهم لوجه الله» کا قال تعالی:[ إا تیگ 
لو جو الله لا نریڈ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شکورا(الانسان:۹)» ومنهم من یکرمهم لغیر 
وجهه يبتغي بذلك قصائد تمدحه» أو ثناء ينشر عليه. 

قال: فتلك الآيات التي ذكرتها فيمن نزلت؟ 

قلت: في فئة حدودة من هذه الأمة. 

قال: وما نسبة تكرر هذه الثلة؟ 

قلت: أما المعربون» فهم ثلة قليلة كا قال تعالى:( وليل من 
الآخرين)(الواقعة:٤٠)»‏ وأما غيرهم» فكثر بحمد الله. 

قال: فما نسبتهم في کل واقع؟ 

قال: أنتم تتعاملون بمنطق النسب» فتتفاءلون للنسب العالية» وتتشاءمون 
من النسب الضعيفةء فهل هذه النسبة تستدعي التفاؤل أم التشاؤم؟ 

قلت: التشاؤم.. فنسبة هؤلاء لا تكاد تذكر» بل لو كان ني كل آلف من الأمة 
رجل من أمثال هؤلاء لارتفعت الأمة إلى آفاق عالية من الكال. 

قال: کیف؟ 

قلت: لو كان في كل لف منا واحد من أولئك السابقين» لصار في كل مليون 


ألفاء وني كل مليار مليوناء ونحن الآن نتجاوز المليار» ولا أظن أن فينا مليونا من 


اولك 

قال: فنلف رض صحة هذه النسبة التي ذكرتهاء فكم فيها من الأغنياء الذين 
يسمح هم غناهم بالكرم الأصيل العالي؟ 

قلت: نسبة قليلة هي الأخرى» لا تكاد تذكر. 

قال: فدعنا من هؤلاء إذنء فلا يمكن أن تتعلق القلوب بمثل هذه النسب 
الضعيفة.. فأخبرني» كيف يكرم كرماؤكم؟ 

قلت: يعطون المحتاجين؟ 

قال: وهل يبحثون عن المحتاجين فيعطوهم» آم يمدون يديم لكل سائل؟ 

قلت: في العادة يمدون أيديهم لمن يسأهم. 

قال: ولو كان من يسأهم لا يستحق العطاء. 

قلت: يقولون: المهم أن أجرنا قد وصل بغض النظر عمن نعطيه» وربا 
يتسد لون با روي عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس قال: كان أبي يزيد أخرج 
دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتما فأتيته بها فقا 
وال ما إياك أردت! فخاصمته لی رَسول الله بي فقال:( لك ما نويت يا يزيد 
ولك ما أخذت يا معن ٠١)‏ ۰ 
قال: آنت تسيئون فهم أحاديث المصطفى بال. 


۲0۹ 


قال: لقد وضع الأب صدقته في المسجد ليناها المستحق» فجاء ابنه وأخذها 
لا بسبب كونه ابنا له» وإنما لكونه من المستحقين» فلذلك أخر ي بقيول صدقة 
يزید» وحل ما أخذه معن. 

ا ارد ن 0 و ا ا ا 
في سبيل اله لا بشتطيعود صزباًني الأزض سهم ا اهل َء م العَفّفِ 
َعرفُهُمْ باهم لا يشالو الاس لاف وما فقوا من حر قن الله به 
عليج)(البقرة:۲۷۳) 

قال: دعنا من هذاء فلهذا عله ا لخاص» ولنعد للظلم الذي يقع فيه الكرماء. 

قلت: لقد تحدثنا عن الظلم الذي يجعل الكرم موضوعا في غير موضعه» 
وبالتالي لا يحقق الغرض المقصود منه. 

قال: وهناك ظلم أشنع منه. 

قلت: أشنع منه.. ماهو؟ 

قال: أرأيت لو زرت طبيبا ليعالج جرحا طفيفا أصابك» فأخذ هذا الجراح 
أدواته فداوى جر حك.. 

بادرته» قائلا: أشكره جزيل الشكر» وأعطيه جزاءه على خدمته. 

قال: لكنه لم يطلب جزاء ماديا على ذلك» بل جعل جزاءه أن يمسك سکینه 
ويضع في قلبك جرحا بدل اجرح الذي في يدك. 

قلت: أقاتله إن هم بذلك» فإني آرضى أن تجرح يداي جيعاء بل جيع أطرافي» 


71۰ 


ولا أرضى أن جرح قلبي» فهو المحرك الذي يضخ الحياة لأعضائي وأجهزتي. 

قال: وهكذا يفعل المتكرم الذي يضع بعض فضلاته في يد هؤلاء المساكين» 
ثم يمسك سکينه» ويقطع قلوبهم إربا إربا. 

قلت: فهمت قصدك, آنت تريد المن والأذى الذي يتعامل به المكرمون مع 
المساكن: 

قال: نعم» فإن امن آخطر من الفقر» فالمن يصيب الروح والقلب والحقيقة 
الانسانيةء بين الفقر لا يصيب إلا بعض أجزائك الظاهرة. 

قلت: ذلك صحيح» فقد اشتد القرآن الكريم في النهي عن كل ما يؤذي 
الفقر. 

قال: لأن الله تعالى الرحيم يعلم دخيلة الفقير» فهو لا يشكو من الجوع بقدر 
مايشكوا من الحرمان النفسي والاجتماعي. 

قلت: وههذا اعتبر الله تعالى القول المعروف والكلمة الطيبة التي تقال للفقير 
تطمينا له واحتراما لشخصه أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى» قال تعالى:[ قول 
روف ومر خرف صف عا ى والله نی حلي ](البقرة:۳٣۲)‏ 

قال: وهذا نى الله تعالى عن ال من والأذى» واعتبره عبطا للصدقات» فقال:[ 
یا أا الین منوا لا لوا صَدَقَاتگُم بال ادى الذي نف مَل راء الاس 
لا يمن باه لوم الجر تله كمل صَفوَانِ عليه تراب فأصابه وابل رگ 


of ا ر ر رک‎ ° e r 
صلدا لا ڀقڍڙون على ٿيٰءِ عا کسبوا والله لا يدي القومَ‎ 


۲١۱ 


)۲٠٤:ةرقبلا()نيرفاگلا‎ 

قلت: لقد شبه الله تعالى صدقاتهم بالتراب الذي يكون على صخر أملس» 
يراه الناس ترابا غنياء ولكن مطر الأذى إذا نزل عليه تركه أملس يابساًء لا شيء 
عليه من ذلك التراب.. وكذلك أعال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن 
ظھر مم آعہال فی) یری الناس کالتراب. 


قال: وشبه الله مآل أعاهم» فقال:[ أَيود أَحَدكم اَن کون لَه جنه من تخيل 
eS‏ 
ا إِعصار فيه تار قاح رقت کدلك ن اه هكم الآيات لَعَلَكَْْ 


ونال 

قلت: هذا مثل ضربه القرآن الكريم لن بحسن العمل أولا ثم ينعكس سيره 
فيبدل الحسنات بالسيئات» فيبطل بعمله الثاني ما أسلفه من العمل الصالح» 
فیخونه سلو که هذا آحوج ما يكون إليه. 

العجز: 

قال: أتعلم الصفة الرابعة التي ترفع أملك عن اللخلق لتوجهه إلى الله؟ 

قلت: إنها العجزء لقد ذكرت لي ذلك» ولكنها صفة المستضعفين» و 
N‏ 
فعيوغهم بصيرة وجيو بهم قصيرة. 

قال: بل الخلق كلهم عاجزون» لا ينفعون ولا يضرون ألم تسمع قوله 4 


1۲ 


لبعض أصحابه:( يا غلام إني أعلمك كلات: احفظ الله عفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ١0)‏ 

قلت: لقد قر أت الحديث وحفظته. 

قال: ليس الشآن أن تحفظه»ء ولكن الشأن أن تعيشه. 

قلت: فكيف أعيشه؟ 

قال: تقرر معانيه في قلبك» لتنتقل من كونها علا إلى كونها حقيقة» ومن كونها 
حقيقة إلى كونها معرفة. 

قلت: فا الفرق بين كونها علا وكونها معرفة؟ 

قال: كالفرق بين رؤيتك للنار ولمسك ها. 

قلت: فرق كبير.. فأنا أنمتع برؤية النار» ولكني لا أطيق لمسها. 

قال: فكذلك أنت تفهم عجز الخلائق» ولكن لا تطيق الاستغناء عنهم 
فلذلك تمد يدك بل يداك إليهم كل حين. 

قلت: فكيف أعلم عجز الخلائق؟ 


قال: بن تقارن قواهم بقوی غیرهم. 


(1)) الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


۳ 


قلت: كرف ذلك؟ 

قال: كيف تعلم عجز المصارع؟ 

قلت: إذا صرعه من هو أقوی منه. 

قال: أفيمكن للذي صرع أمامك أن يتيه عليك بقوته؟ 

قلت: لا.. بل إنه سيستحي من إظهار قوته» لأنها ستنطق بعجزه. 

قال: فقارن قوة الخلق التي يتيهون بهاء ويتصورون أن هم القدرة على 
مصارعة الكون ما بم تراه من مظاهر القوة في الكون. 

قلت: إن عقلي ليتيه عندما يحاول إجراء مثل هذه المقارنةء إن الكون عرض 
بكثر» والإنسان أضعف بكثر.. إنه يسحق سحقا. 

قال: ومع ذلك ظهر فيكم من يدعي القوة التي يستعلي بها على الله. 

قلت: أجل.. وقد قص علينا القرآن الكريم نهاذج من ذلك فذكر 
نموذج عاد فقال: 1 فاا عَادْقَاشتكبروا في رض بعر ا وَقالُوا من سد 
جحد ون )(فصلت:١٠)‏ 

قال: وهل هناك خلفاء لعاد؟ 

قلت: هناك ثمود» وفرعون» والقرى الكثيرة التي أشار إليها القرآن 
الکريم من غير آن يسميها. 


قال: فما کان جزاۇھا؟ 


٤ 


E‏ التي تاهوا ہا على الله کی قال تعالی:[ 


e‏ کک شد و ا رالا وَأوَلادا فَاستَمْتَعُوا 


mm 
)٦۹:ةبوتلا(نورساَخلا هم‎ 

قال: ولکنکم لا تزالون تسیرون على خطاهم. 

قلت: ذلك صحيح» فلا زلنا نتيه بالقوة» ونخاف من الأقوياء» بل نسمي 
الشعوب التي تضخمت عضلاتها بها تقلكه من أسلحة ب ( القوى العظمى ) 

قال: وآنتم ماذا تسمون؟ 

قلت: الشعوب المستضعفة. 

قال: وتمدون أيدكم إليها. 

قلت: نمد آبدينا إليهم بثرواتناء ويمدون أيديمم إلينا بها يشبع بطوننا. 

قال: فاخر جوا من ضعفکم وعجزکم. 

قلت: لا نملك أسلحة نووية ولا جرثومية ولا مصانع جبارة 
کمصانعهم. 

قال: تخر جون من ذلك بالاعتماد على قوة الله» وباعتقاد عجزهم وفاقتهم 
وحاجتهم وضعفهم.. ألا تسمع القرآن الكريم؟ 

قلت: بلى.. أسمعه من مقرئين بحر كون الجبال بترانيمهم. 
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قال: اسمعه ممن بحرك روحك» لا ممن بحرك الحبال. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد ضرب الله لكم أمثالا عن الذين يستعبدونكم من دون الله. 

قلت: ما هي؟ 

قال: الذباب والعتكبوت. 

ضحکت وقلت: آهذه القوی العظمی ذباب وعناکب؟.. آنت لا 
تعرفها. 

قال: اسمع قوله تعال:ل یا أا الاس صرب مكل قَاسدَمِعُوا لَه ِن الَذِينَ 
تذعُونَ ِن دُونِ الله ن لوا ڏ e RS‏ 
ا ا و و ا 
اَذِينَ ادوا مِنْ دون اله اولياءَ كمل الَْنْكَبُوتِ الٿ پيا ون َوَن 
ارتل الوت 6ا 

قلت: قرأت كلا الآيتين» ويقرؤهما جيع الناس» فا الذي يمكن أن 
ا 

قال: أما الآية الأولى» فالله تعالى يتحدى فيها قواكم العظمى أن تخلق 
ذبابة واحدة» بل يتحداهم في) هو دون ذلك أن يستنقذوا الطعام الذي 
يسلبهم الذباب إياه. 


قلت: صدقت في هذا.. والعلم ا لحديث يقر بذلك.. فما إشارة الآية الثانية؟ 


1٦ 


قال: إن البيوت التي تعتصمون بها أو تخافون منها لا تعدوا أن تكون خيو ط 
بيت عنکبوت» فهل ريت آوهن منها؟ 

قلت: لا.. إن بيتها الذي تتفنن في بنائه سرعان ما يتهدم بداخل او بخارج.. 
وهي لغبائها لا تختار إلا المداخل أو المخارج. 

قال: وأنتم لا تختلفون عنهاء فإن قواكم التي منحكم الله لا تضعونا إلا في 
المواطن التي تصيبكم باهلكة. 

قلت: کیف؟ 

قال: نتم لا تستعملوها لتر هوا المستضعفين» بل لتقتلوهم وتقضوا عليه 
وتتفننون في ذلك أكثر من تفنن العناكب في صناعة بيوتها. 

قلت: ولكن خيوط العناكب واهية. 

قال: وخيوطكم أوهى» ولكن الزمن الذي تتومونه هو الذي يحول بينكم 
وبين رؤية خيوطكم وهي تنقطع خيطا خيطا. 

قلت: فكيف أتخلص من خيوط العنكبوت التي أرتبط بهاء ويرتبط الضعفاء 
t؟‏ 

قال: بن تعلم بنا خیوط عنکبوت. 

قلت: کیف؟ 

قال: أرأيت لو وقعت في البحر» وحام بك الموت ليلتهمك» فرأيت حبلا 
متينا مرتبطا بسفينة ضخمة فيها كل وسائل الإنقاذء أكنت تتعلق بذلك الحبل 


1V 


الذي يوصلك إلى سفينة النجاةء آم تتعلق بخيوط عنكبوت تراها من بعيد كا 
یری الظمان السراب؟ 

قلت: أحمق آنا إن التجأت ليوط العنكبوت» وت ركت سفينة النجاة. 

قال: وحهمقى أنتم عندما تتعلقون بالأيدي الفقيرة العاجزة وتتركون يد الله 
الممدودة إليكم. 

قلت: نعم.. لقد آدرکت مدی ما نقع فيه من جهل عندما نری الخلق ولا 
نرى الله» ونرى الخيوط الواهية التي يمدنا بها الخلق و يغروننا بهاء وننسى حبال 
الله الممدودة إلينا. 

الأمل فيه : 

صعدت طابقا آخر في قصر الاستعفاف» ووقفت مع المعلم آمام الجوهرة 
الثالثة من جواهره» فسألت المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة نفيسة اسمها ( الأمل 
فیه) من حازها حيزت له الدنیا بحذافیرهاء بل کل شي بحذافیره. 

ابتسمت في نفسي من هذه الأساء الخريبةء ثم التفت إلى المعلم ليشرح لي 
حقائقها. 

نظر إلي المعلم» وقال: هذه الجوهرة النفيسة لم تكن لتصل إليهاء لو م تنل 
الجوهرتين السابقتين. 

قلت: 2؟ 


قال: ألم تقراً ما ورد في بعض الكتب الإهية من أن الله تعالى يقول:( وعزتي 


1۸ 


وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالياس» ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس» 
ولاأخيبنه من قربي ولابعدنه من وصلي» ولاأجعلنه متفكرا حيران يمل غيري في 
الشدائد» والشدائد بيدي» وأنا ا لحي القيوم» ويرجو غيري ويطرق بالفكر آبواب 
غيري» وبيدي مفاتيح الآبواب» وهي مغلقةء وبابي مفتوح لمن دعاني ) 

قلت: آنا لا أومن إلا با في كتابه الخاتم وسنة نبيه الصحيحة» أما سائر 
الكتب» فقد عراها التحريف» ولا آمن كثرا ما فيها. 

قال: ألم تقراً قوله 4 في الأثر الإهي الصحيح:( قال الله تعالى: آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا شرك فيه معي غيري ترکته وش رکه ٠٨‏ 

قلت: بلى» قرأته كثيراء وما أكثر ما خفت منه» ف وجه اللإشارة في هذا. 

قال: الآمل هو مفتاح الطلب» والطلب هو عنوان الاستعانةء والاستعانة لا 
تكون إلا به» فلذلك من وضع أمله في الخلق وكله الله إليهم» فإذا رفع يده عنهم 
وجد الله أقرب إليه من نفسه. 

قلت: نعم» فهمته» لكأني بك تذكرني بقول ابن عطاء اللّه:( كا لا يحب العمل 
ا ل ل عالقلا ر العمل ارك لا قله والقلت 
المشترك لا يقبل عليه) 

قال: بل أقصد ما ورد في القرآن الكريم» وفي أم الكتاب» السورة التي 


اختزنت الحقائق. 


س 


۲۹۹ 


Sra‏ و ر و 


ك تقصد قوله تعالى:[ إياك تعبد تعبد وَإِيّاك تَستعين)(الفاتحة (o:‏ 
قال: لاء بل أقصد السورة جميعاء فما قبلها مقدمات لما ذكرت» وما بعدها 


الكتاب ) 
قلت: صدقت .. فم هى الحقائق الأربعة التى تنشر الأمل في قلبى في اللهء فلا 
آری سواه» ولا أعتمد على غبره؟ 


قال: وما أدراك أنها أربعة. 

قلت: عهدي بك تجعل الأمور كلها أربعة. 

ضحك. وقال: آنا لا أجعلهاء بل هي كذلك» ألا ترى جدران بيتك الأربع؟ 

قلت: فاذكر لي جدران الأمل في الله الأربع. 

قال: الغنى والكرم والقرب والإجابة. 

قلت: فما وجه ا لحصر فيها؟ 

قال: لا يمكنك أن تأمل في فقير» فالفقير يطلب منك» ومن كان يطلب منك 
لا تطلب منه. 

قلت: فالکرم؟ 

قال: قد يكون الغني بخيلاء لا يصيبك نواله» ولا متد إليه أعناق طمعك. 

قلت: فالقرب؟ 


قال: قد یکون کری|» ولکنه بعید عنك» تبه وتعجب من سبرته» ولکن نواله 


۷۰ 


يظل بعيدا بقدر بعده عنك. 

قلت: فالإاجاية. 

قال: قد يكون كري) وغنيا وقريباء ولكنه لا يلتفت إليك ولا يتم بك» 
فمشاغله أكثر من أن تنحصر فيك. 

قلت: فعلمني من الحكمة ما يقرر هذه الحقائق في نفسي. 

قال: هذه الحكمة تتصل بالله» فالبس هما لباسهاء وأحرم ها إحرامها. 

قلت: وما لباسها؟ 

قال: الأدب» فمن لم يتأدب عند الباب» رد إلى سياسة الدواب. 

قلت: وما إحرامها؟ 

قال: أن تحرم على قلبك الالتفات لغيره أو النظر لسواه» ألم تسمع ثناء الله 
تعالى على أدب نبيه #4 أمام الحضرة الإهيةء حيث قال:[ ما رَاعَ الْبّصَرُ وَمَا 
طَعّى)(لنجم:۱۷)؟ 

الغنى: 

قلت: علمت فقرهم» فحدثني عن غناه. 

قال: لا تطيقه. 

قلت: فقرب لي. 

قال: ما هي الوسائل التي يختني بها قومك؟ 


قلت: يختلفون» فمنهم من تدر عليه التجارة بشابيب الربح» ومنهم من تدر 


۲۷۱ 


عليه الفلاحةء ومنهم من يكون حظه في الصناعة.. ومنهم من يكون حظه في 
تجارة السلاح.. ومنهم المخدارت.. ومنهم.. 

قال: فکم تدر علیهم؟ 

قلت: بالملايين أو بالملايير» بحسب نشاطهم واجتهادهم. 

قال: فلو أن أحدا منهم ملك طلس| بحيث لا يتعب نفسه في تجارة ولا 
صناعة ولا شيء من ذلك» بل يكتفي أن يذكر الشيء» فيكون آمامه. 

قلت: پبزهم بغناه» بل یملکهم بغناه. 

قال: فإذا ملك وسائل إنتاجهم بغناه. 

قلت: يحوهم خدما لبابه» بل يتحولون فقراء بین يديه پستجدون طلسمه کا 
يستجدي م الشحاذون. 

قال: فإذا لم يملكهم فقط» بل ملك الكواكب جيعاء بل السماء جميعا.. بل 
الكون جيعاء ومع ذلك لا يفتقر إلى شيء منها. 

قلت: ذلك هو الخني المحض. 

قال :ذلك هو اف فإنه بویع الارات رارض ورتا گی آثر آنا يقو 


E. 


لَه كن فيكو ن)(البقرة:1۷ 1)۱ ك ا ذا راد شا ١‏ ان قرول له ن 
یون (يس:۸۲) 

ثم التفت إلي» وقال: فمن کان مدد خزائنه قوله إ كن) أتنفذ خرائنه؟ 
قلت: لاء فما سرع أن يملأها إن نفذت. 


VY 


قال: آخبرني عن خزائن قومك التي يتيهون بہاء والتي تجعلكم تستجدونها. 

قلت: فيها الذهب والجواهر الكريمة.. وفيها الأرزاق المختلفة وأنواع المآكل 
والمشارب.. وفيها بعض أنواع المتع الطيبة والخبيثة.. وفيها بعض الأدوية التي 
تخفف الالام أو تقهرها. 

قال: وهل فيها السكينة؟ 

قلت: دعهم أو لا يجدوهاء فليس في الأرض عقار صالح لتحقيقها. 

قال: فهل فيها الخلود؟ 

قلت: ذلك حلم» ما آجمله لو تحقق» ولكن البشر يئسوا منه» فاكتفوا بالتنعم 
با عندهم من أنواع النعيم الزائل. 

قال: فهل فيها الشباب الدائم؟ 

قلت: لاء فذلك إكسير أحر» ما سرع ما تهب عليه رياح الخريف. 

قال: فهل فيها الأمن الدائم والنعيم المقيم..؟ 

قلت: ما شآنك يم معلمي.. أراك مغرما با لا يكون. 

قال: فلماذا تتعلقون بالخزائن الخاوية التي تضعون فيها بعض اللعب التي لا 
تختلف عن لعب الأطفال. 

قلت: لعب الأطفال! 

قال: نعم ما الفرق بين لعبكم ولعب الأطفال.. الأطفال يشتغلون بلعبهم 
وقت الصباء وأنتم تشتغلون بها في ربيع العمر وخريفه. 


VY 


قلت: فهل توجد خزائن تحوي الكنوز التي ذكرتا؟ 

قال: نعم.. إنها خزائن الغني الحقيقي» خزائن الله ألم تسمع قوله تعالى:[ وَإِنْ 
من َيءِ إلا عنْکا رة ماله إلا در مَعلُوم)(ا حجر )۲٠:‏ آم تسمع قوله 
تعالى:[ َم عِنْدَهُم حرإئن رة رَبك الْعَزيز الْوهّاب)(ص:٩)»‏ فقد جعل للر هة 
خزائن خاصة ہا. 

قلت: فأین هذه الخزائن؟ 

قال: [ وله حرا ن السََاوَاتِ وَالأَرضٍ)(النافقون (Vv:‏ 

قلت: فمن يملك مفاتیح هذه الخزائن؟ 

قال: خزائن eS‏ 
فل لو اَم كود ران رة بي ذا له حشية اانه 
قتورا(الاسراء: ۰ )٠١‏ 

قلت: فلماذا إذن نلجأً لغبر باب الله» ونستمطر الخزائن الفارغة. 

قال: لأنكم تصورتم أن خزائن الله بيد عباده» والله تعالى ينفي ذلك.. 

قاطعته قائلا: لك سمت الما ال تال 


ا ا 


الناس. 
قال لي: أتعلم حقيقة الكر 


VE 


قلت: أن تنيل المحتاج من فضلك ما يضطر به إلى شكرك. 

قال: آلا تعلم ما ينطوي عليه تعريفك هذا من البخل؟ 

قلت: كيف» فهذا هو الكرم. 

قال: انتظارك المحتاج إلى أن يحتاج بخل» وتنعمك عليه بفضلك لا برس 
مالك بخل» واضطراره إلى شكرك بخل.. 

قلت: فا الكرم؟ 

قال: الكريم ( هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد على 
منتهى الرجاء» ولا يبالي كم أعطى ولن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره لا 
يرضی» وإذا جفي عاتب وما استقصی» ولا يضیع من لاذ به والتجاً ویغنیه عن 
الوسائل والشفعاء فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف, فهو الكريم المطلق)(٠‏ 

قلت: هذا هو تعريف الخزالي للكريم. 

قال: وهو لا يصدق إلا على الله» فهو الكريم الحقيقي وغيره كريم على 
المجاز. 

قلت: كيف يكون كري| على المجاز؟ 

قال: لو أن كري| من كرماء قومك وكل ‏ لسعة أمواله ۔ وكلاء ينوبون عنه في 
إيصال كرمه إلى الناس.. من يكون الكريم في نظر الناس: هل الوكلاء آم من 


وکلهہ؟ 


))١(‏ المقصد الأسنى. 


Vo 


قلت: بل الكريم صاحب الالء آما الوكلاء فهم جرد عمال ينالون أجورهم» 
بل هم یعیشون تحت ظل کرم ذلك الکریم» فکیف يطمعون ني وصفه. 

قال: ولکنکم انشغلتم بمدح الوكلاء» ومد أيديكم إليهم» ونسيتم من 
وکلهم. 

قلت: کیف؟ 

قال: من آين ينفق كرام قومك؟ 

قلت: من أمواهم. 

قال: وهي من آين؟ 

قلت: منها ما ورڻوه» E‏ 

قال: أرك تردد دائ مقالة قارون:[ إت أو يته على عِلم عِندي) (القصص: 


(VA 

قلت: فم أقول؟ 

قال: قل مقالة القرآن الكريم. 

قلت: وما هي؟ 

قال: امال مال الله آم تسمع الله وهو يقول:1 وَليَستعفف اَذِينَ لا عدون 
نگاحا حی يهم الل من قَضله وَالذِینَ نعود الاب عا مَلگت این 
گاتو هم إن عَلِمْتَمْ يهم حبرا وهم من مال الله الذي اكم ) (النور: ۳۳)؟ 


۷٦ 


قال: أو م تۇمن؟ 

قلت: بلى» ولكن ليطمئن قلبي. 

قال: ذکرنا سابقا نوعین للکرم» أو رکنین للکرم. 

قلت: نعم: الكرم النفسي» والكرم المادي. 

قال: فما منتهى الكرم النفسي؟ 

قلت: البشر والابتسامة والكلمة الطيبة. 

قال: فلو آذن لك مسؤول کبیر في الدخول إلى مکتبه والحديث معه وتقديم 
طلباتك بین یدیه؟ 

قلت: يكون قد أكرمني غاية الإكرام» بل لا أظن أنني سأنسى جيل صنعه» 
ولا کریم طبعه. 

قال: فلو كانت المبادرة بالدعوة منه لا منك؟ 

قلت: یکون أكرم وأنبل. 

قال: فلو تكرر ذلك منه کثرا؟ 

قلت: لا طاقة لي حينها بشكره. 

قال: فهل يكون بذلك قد أحسن إليك؟ 

قلت: یکفيني سلو که هذا لیکون محسنا لي» ولو لم آنل منه آي شيء» فحسبي 
آل تست اله 


0 


قال: فالله تعالى خالق كل شىء والذي لا يشكل ذلك المسؤول الذي كان 


VV 


له ذلك الخطر في نفسك سوى شيء ضئيل جدا من ملكه ‏ يدعوك في كل لحظة 
لآن تقف بين يديه تكلمه ويكلمك بلا حجاب ولا رقيب» فهل هناك آکرم من 
هذا؟ 

قلت: ومع ذلك نظل نغلق الأبواب بيننا وبينه. 

قال: وتأبون إلا الذلة على أبواب الذين يحتقرونكم» ويسدون أبوا هم في 
وجوهكم.. أخبرني هل ورد في القرآن الكريم ما يدل على حرمان الفقراء من 
الحديث مع الله؟ 

قلت: كلا.. بل راه يبر عن فضلهم» بل يثني عليهم من الثناء ما م ينله 
غیرهم» قال تعالى:[ ولا َر الَذِينَ يَذْعُونَ رهم بالَْدَاة المي ريدن وَجْههُ 
ما عَلَيْكَ من حسام من ٿَيْءِ وَمَا من سابك ڪَلَيْهم من تيء فتطردهم فون 
من الظَالنَ)(الأنعام:۲٠)‏ 

قال: فهؤلاء هم الفقراء إلى الله على الحقيقة شغلتهم إرادة الله عن الطواف 
ببيوت عباده» وشغلهم الرجاء في الله عن التعلق بغير الله وشغلهم النظر لاني يد 
الله عن الطع ف في يدي عباده. 

قلت: صدقت في هذا.. 

قال: ما المدة التي یستطیع کرامکم» حاتم وغیره» ن یکرموا بہا؟ 

قلت: مدة الضيافة» وهي ثلاث» وقد تمتد أسابيع» أو أشهرا. 


قال: فلنفرض أنها تمتد العمر جميعا.. فماذا بعد ذلك؟ 


TVA 


قلت: لا بد أن ينتهي الكرم في يوم ما. 

قال: الكريم الحقيقي لا ينتهي کرمه» بل يستمر أبد الآباد» بل إنه ادخر كرمه 
ا لحقيقي إلى الوقت الذي بيس فيه الخلائق من كرم بعضهم بعضا. 

قلت مت ذلاك؟ 

قال: بعد ال موت مباشرة تتدفق بحار كرمه على عباده الصالحين ب) لا قدرة 


ت 


على وصفه» ال تسمع قوله تعالى:[ ِن من َيْءِ إلا عِندا حرَائة وما مرل إل 
هدر معْلوم)(الحجر:۲۱) 
قلت: بلى» فما وجه الإشارة فيها؟ 
قال: إن کل ما تراه من خزائن الکرم لا یعدوا ن یکون جزءا ضئیلا جدا لا 
ياد يرى من الكرم المعد في دار القرار. 
القرب: 
قال لي: لقد ذكرت لي بأن في قومك کراما. 


سم 


قلت: لا أجحد ذلك» ولو أني اقتنعت بن هم كرما مجازيا لا حقيقيا. 

قال: فأین هم؟ 

قلت: هم في مناطق مختلفة من العام .. منهم من يرمون الدراهم في الطرقات 
ليناها الغادي والرائح» ومنهم من يرحل إلى أوروبا وأمريكا حيث يتلذذ برؤية 
الشحاذين من الأغنياء» وهم ينحنون لجمعها. 


قال: فهل يصلك منها شيء؟ 


۲۷۹ 


قلت: تصلني آخبارهاء وقد تسمعني القنوات الفضائية رنينها. 

قال: وفي الآقدمين» هل تعرف كراما؟ 

E RES 

قال: فهل يصلك نواهم؟ 

قلت: كيف يصاني نواهم» وقد رموا؟ 

قال: فلماذا تشغل قلبك بكرم بعيد إما في أصقاع الأرض» أو في أطباق 
الثرى» وتنسى الكريم الذي هو آقرب إليك منك. 

قلت: الله؟ 

قال: الله» فهو آكر م الأكرمين» وآقرب الأقربين» ألم تسمع قوله تعالى:ل وَمَا 
کون ني ان وما لو من من قران ولا لون من عَمَل لا كنا عَلَيْكُمْ شُهُودا 
ذ يصون فيو وَمَا يرب عَنْ رَبك من يقال دَرَةٍفي الأَرص ولا في السَاءِ ولا 
صر ِن ذلك ولا أف إلاني كاب مُيينِ)(يونس:١٠)‏ 

قلت: فما علاقة هذا القرب بالكرم؟ 

قال: القرب نفسه كرم» فمن عرف قرب الله أعطاه الله من الغنى 
والسعادة ما يحتقر به الأحجار التي تتباهون اء وتملأون بها خزائنكم؟ 

قلت: فهل وجد المقربون لله هذه الثمرة الزكية؟ 

قال: وکیف لا بجدونها» وقد عاشوا بہا.. فقد عمر الله عليهم حياتهہم» 


فامتلأت آنساء وعمر عليهم آنفاسهم» فامتلأت ذكراء وشغل خواطرهم 


° 


۸ 


۸۰ 


ثم التفت إلي» وقال: من صادق منكم أميرا أو وزيرا أو ملكا يشعر 
بالفقر والحاجة» أو الحزن والاً؟ 

قلت: كيف يشعر بذلك» وهو حل غبطة جميع الناس؟ 

قال: فمن كان في صحبة الله» كيف يشعر بالفقر والحاجة» آو كيف تصيبه 
الذلة واهوان؟ 

الإجابة: 

قال لي المعلم: من المجيب من قومك؟ 

قلت: من إذا سألته أعطاني» وإن ظرقت بابه فتح لي. 

قال: ومن أعطاك قبل أن تسأله» وفتح لك بابه قبل أن تطرقه؟ 

قلت: ذلك المجيب المطلق. 

قال: فذلك هو اللّه. 

قلت: آبهذه النظرة كان ينظر ابن عطاء الله حين قال:( طلبك منه اتام له )؟ 

قال: ويهذه النظرة نظر العارفون حين رددوا مع الصالحين قوهم: ( لا يكن 
همك في دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون حجوباً» وليكن همك مناجاة 
مولاك ٠)‏ أو حين رددوا مع ابن عطاء الله قوله:( لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء 
منه» فيقل فهمك عنه. وليكن طلبك لإظهار العبوديةء وقياماً بحقوق الربوبية) 

قلت: أفنترل الدعاء ضهذا؟ 


۲۸۱ 


قال: لا تسى فهم كلام العارفين» فتحجب دون مقاماتهم. 

قلت: لكني أسمع كلاما صريجحا لا حمل إلا معنى واحداء فهذا الواسطي 
يقول:( أخشى إن دعوت أن يقال لي: إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتناء وإن 
سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسآت الثناء عليناء وإن رضيت أجرينا لك من 
الآمور ما قضينا لك في الدهور) 

قال: الواسطي يعبر عن حالة وجدانية» لا عن حقيقة شر عية. 

قال: إذا توقف علاج علتك على دواء مسهل» آتتناوله؟ 

قلت: کیف لا آتناوله» وعليه يتوقف علاج علتي؟ 

قال: ولكنه سيصيبك بإسهال» وهو علة أخرى. 

قلت: ولكني سوف أحتال فأبادر الإإسهال بيا يقيني منه. 

قال: فهذا ما لحظه العارفون» فقد خحشوا أن بخطى العامة فيسيئو ا فهم الدعاء 
فيشبهوا الله بخلقه. 

قلت: كيف يكون التشبيه في هذا المحل» ولا أسمع يدا ولا ساقا. 

قال: التشبيه لا يتوقف على اليد والساق» بل إن في قياس إجابة الله بإجابة 
عباده رمي لله بېخل العباد. 

قلت: كرف ذلك؟ 


قال: لأن عناية الله بعباده لا تفتقر إلى سؤاهم. 


YAY 


قلت: فلماذا آمرهم بسؤاله؟ 

قال: لتسوقھم حاجاتہم إلى اللّه» فيكون دعاؤهم أفضل من حاجاتہم. 

قلت: فهلا ضربت لي على ذلك مثالا. 

قال: اریت لو آن آبا رح رأى في ولده تقصيرا ني طلب العلم» ورآى 
انشغاله باللعب قد ملك عليه كل وقته» فخشي إن غهره أن ينفلت منه بالكلية» 
فبحث عن شيخ مرشد» وأعطاه من اللعب التي يرغب فيها الصبيان الكثيرء 
وقال له:( سيآتيك ابني طالبا اللعب» فلا تعطه اللعبة حتى تعلمه علما)» ثم قال 
لابنه:( آي لعبة رغبت فيها.. فافزع إلى فلان» فإن عنده ما تشتهي ) 

فكان ابنه يذهب إلى ذلك المعلم ليأًخذ اللعب» فلا يتر كه المعلم حتى يعلمه 
ما شاء من العلوم إلى أن زرع الله حبة العلم في قلبه» فجاءه يوما ليقول له:( م آتك 
اليوم لطلب اللعب» وإنما أتيتك لطلب العلم ) 

قلت: ف) حل هذاالمثال من الدعاء؟ 

قال: لقد علم الله حبنا للدنيا وهوها ولعبها. 

قلت: نعم فقد قال تعالى معبرا عن طبيعة الإنسان:[ وله حب الر 
َسَدید(العادیات:۸)» وقال تعالی:( وون الال حا خا (الفجر:٠۲)‏ 

قال: فلو قال لكم الله تعالى:( دعوا آموالكم وتعالوا إلي ) م تطيقوا ذلك 
لتصوركم أن أموالكم أعظم من الله. 

قلت: هذه حقيقة نعيشهاء وإن كنا لا نجرؤ على التصريح با. 


YAY 


قال: فلذلك جعل الالتجاء إلى بابه» وطرق خزائن كرمه أسبابا لا لرزقكم 
فقط» فقد ضمن ذلك لكم» وإن| لتسعدوا بلقائه» وقد يجعلكم ذلك تطلبونه» ولا 
تکتفون بالطلب منه. 

قلت: وما الفرق بينه|؟ 

قال: كالفرق بين الحقيقة والخيال. 

قلت: وما الفرق بينه)؟ 

قال: كالفرق بين قامتك وظلها. 

قلت: فما الفرق بينه)؟ 

قال: كالفرق بين الوجود والعدم. 

قلت: ولكن ظلي موجود. 

قال: بك لا به. 

مد يدك إليه: 

صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر الاستعفاف» وهو آخر طوابقه» ومنه 
تمتد اليد التي رأيتها خارج القصرء فوجدنا شعاعا عظي| متلألئاء سألت المرشد 
عنه» فقال: هذه جوهرة نفيسة من جواهر الاستعفاف اسمها ( مد يدك إليه ) 

التفت إلى المعلم» وقلت: ني هذا المحل أضع يدي کك| ذكرت؟ 

قال: نعم» في هذا امحل تضع يدك في لها الصحيح. 

قلت: أهناك حجر كالحجر الأسود ألمسه في هذا القصر؟ 


YA 


قال: الحجر الأسود حجر واحد تلتقي عنده أفئدة المؤمنين. 

قلت: فين ضع يدي إِذن؟ 

قال: املك يدا أولاء ثم اسل عن المحل الذي تضعها فيه. 

التفت إلى يدي» وقلت: ها هي ذي يدي في جسدي» فكيف أحتاج إلى 
امتلاك يد. 

قال: تحتاج للتحقق بحقائق هذه الجوهرة إلى امتلاك أربعة أيد. 

قلت: تقصد دين ورجلین؟ 

قال: لا.. أربعة أيدء لكل يد لسان يعبر عنها. 

قلت: هذا وصف غريب.. لعلك تريد أن تحولني كائنا آسطوريا. 

قال: ما فائدة اليد؟ 

فلت ساك ال 

قال: فكيف تأتيك النعمة؟ 

قلت: بسؤاها. 

قال: فهل يمكن أن تمد يدك لبعض الناس من غير أن يتكلم لسانك با 
تحتاج؟ 

قلت: لا.. لأنه ربا يظن أني أمد يدي لمصافحته» لا لسؤاله.. 

قال: وربا يعطيك ما لم تسآل. 

قلت: ورب یمد يده إل ليبطش بي لتصوره آني مددتها للبطش به. 


YA 


قال: فما الذي يعبر عن قصدك من مد يدك؟ 

قلت: لساني. 

قال: ولذلك يستعمل الشحاذون آلسنتهم. 

قلت: ولولاها لم ينالوا آي شيء. 

قال: فمن آشطرهم؟ 

قلت: أقدرهم على إظهار اضطراره وفقره وعجزه ومسكنته. 

قال: فكيف يظهر ذلك؟ 

قلت: للاضطرار لسانه» وللافتقار لسانه» وللعجز لسانه» وللمسكنة لسانها. 

قال: فقد آقررت إذن بالألسنة الأربع التي تعبر عن الأيدي الأربع. 

قلت: نعم.. ذكرت الألسنة الأربع» ولكني لم آذكر الأيدي الأربع. 

قال: كل يد تعبر عن حاجة من الحاجات.. إذا مد الغريق يده إليك 
فوضعت فيها ديناراء هل يقبله آم يظل يمد يديه إليك؟ 

قلت: بل لو آعطيته مليارا لرماه» فا يغني عنه إن تلقفه الموت» بل سيظل مادا 
يده إلي. 

قال: وما يده التي یمدها؟ 

قلت: ید اضطراره. 

قال: فقد أقررت إذن بأن للاضطرار يده التي تختلف عن يد الافتقار» ومثل 
ذلك يد الضعف ويد المسكنة. 


۲۸٦ 


قلت: فكيف أتحقق هذه الأيدي؟ 

قال: بتحققك بألسنتها. 

قلت: وكيف أتعلم ألسنتهاء وهل في العام مدرسة لغات تدرس هذه 
الال 

قال: في مدرسة القرآن الكريم تتعلم كل اللغات التي لا يفهمها البشر فقط» 
بل لا يفهمها الكون جيعا. 

قلت: ولكن القرآن الكريم لم ينزل إلا باللغة العربية؟ 

قال: تلك كسوته التي يمكن أن تصبغ بلغات العام المختلفة» ولكن حقائقه 
تعلمك كيف تحل الشيفرة التي تفهم با أسرار الكون وأسرار التعامل مع الكون. 

قلت: فعلم لساني هذه اللغات. 

قال: التعليم للسان قلبك» لا للسان فمك. 

لسان الاضطرار: 

قلت: علمني لغة الاضطرار. 

قال: لن تتعلم لسان اللاضطرار حتى تعلم حقيقة الاضطرار. 

قلت: لكني أعلم حقيقة الاضطرار. 

قال: وما هي؟ 

قلت: ألا يبقى لي من الخيارات إلا خيار واحد» فأضطر إلى استعاله» ولو 
کان ثقيلا على قلبي. 


TAV 


قال: فاضرب لي مثالا على ذلك. 

قلت: آقذر شيء إلى نفسي أن آتناول جيفة أو آشرب دما أو أذوق لحم خنزير» 
ومع ذلك» فإني إذا اضطررت إلى تنا وها تناولتها لأحفظ حياتي» ك| قال تعالى:[ 
حرم يكم اه الم وم الخنرير وكا أل عبر ال ومن اضطر يربان 
ولا عاد إن اله عور رَحية)(النحل:١١١)‏ 
قال: ول اذا اضطررت إلى هذه المستقذرات؟ 
قلت: لعزة غيرهاء وعدم ظفري به. 
قال: ففي تلك الحالة التي تقف فيها على أعتاب ا موت ماذا تشعر؟ 


3 


a 


قلت: أشعر بضياع عظيم وانحدار عميق» فالموت بأشباحه ينتهز فرصة 
غفلتي ليضمني إلى حزبه. 

قال: ألا تيأس في ذلك الحين؟ 

قلت: أيأس فقط؟.. بل تجتمع في بحري كل أنهار الكابة وكل سيول الحزن. 

قال: في ذلك الحين يمكنك أن تتعلم لسان الاضطرار؟ 

قلت: کیف؟ 

قال: لسان الاضطرار يتولد من شعورك بعدم كل شيء إلا وجوده» وبفقد 
کل شيء إلا رحته» وبالیاس من کل شيء إلا الأمل فيه. 

قلت: هذا الشعور وليد ظرف خاص أمر به» آم هو وليد كل ظرف؟ 


قال: أما العارفون» فيعيشون الاضطرار» وهم في بحار النعم» لهم لايرون 


TAA 


منع| غبر الله» فلا يضطرون لغبر الله. 

قلت: لقد ذكرتني بقول ابن عطاء الله:( ما طلب لك شيء مثل الاضطرارء 
ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار ) 

قال: بل ذكرتك بقوله تعاى:[ أَمَنْ جيب الْضطر إدّا دعَاه وَيكشف السُوءَ 
عل خلمَاءَ الأزض أله مَعَ الله ليلا ما تَدَكَرُونً)(النمل:١٠)..‏ أندري 
السر الذي جعل العارفين يشعرون باضطرارهم الدائم إلى اله؟ 

قلت: ماهو؟ 

قال: هو ما عبر عنه احق تعالى في هذه الآية بقوله:[ أله مَعَ الله 
َذَكَرُونَ 

قلت: هذا خطاب للمشر كين يذكرهم بالله. 

قال: وهو خطاب للغافلين يدعوهم لتحطيم الأصنام التي ترقد ني جوانب 
کعباتہم» وتحول بينهم وبين الاضطرار لله. 

قلت: لا أعلم أن في الأرض كعبة غير الكعبة. 

قال: في قلب كل إنسان كعبة» منهم من يعمرها بالتوحيد» ومنهم من يملؤها 
بالأصنام. 

قلت: ولكني ل أفهم كيف يشعر بالاضطرار من يعيش في بحار النعم» فلا 
أعلم الاضطرار إلا في الوقت الذي بباح فيه أكل الميتة. 


قال: ولكن العارفين يشعرون دائ أنهم في حال من أبيح له أكل الميتة. 


۲۸۹ 


قلت: م آفهم.. فلم أسمع أن العارفين يبيحون لأنفسهم أكل الميتة باعتبارهم 
مضطرین. 

قال: هم م يضطروا للميتة» ولن يضطروا اء فخزائن الله تغنيهم عنهاء 
ولکنهم مضطرون لله. 

قلت: ل أفهم. 

قال: لا یرون خحیاتہم معنی ولا وجودا من غير الله. 

قلت: كل الخلق كذلك» فلا يمكن أن يو جد مو جود من غبر إمجاد الله. 

قال: ولکنهم يعیشون هذا المعنی ویستشعرونه ولا یکتفون بوضعه في زاوية 
مهملة من زوايا عقوهم. 

قلت: فکیف يستشعرون هذا؟ 

قال: أتضطر أنت إلى التنفس ؟ 

قلت: ويف لا أضطر» ولولاه لاختنقت. 

قال: فكذلك ضرورتمم إلى الله» بل هي أشد في أنفسهم من ضرورة المواء 
والماء» ألم تسمع إلى بعض الصالحين» وقد جاءه رجلء فقال: رأيت في المنام كأنك 
تموت إلى سنة» فقال الصالح: لقد أجلتنى إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة. 

قلت: فهذا يتمنى الموت الذي نهانا باي أن نتمناه؟ 

قال: هذا بحب لقاء الله الذي آمرنا الله تعالی برجائه» فقال:[ مَنْ کان يجو 


ن ا ر 


لِقَاءَ الله إن أجل الله َآتِ وَهُوَ السَمِيعَ الْعَليمً(العنكبوت:٥)‏ .. أل تعلم با 


۹۰ 


اختبر الله دعوى حبة اليهود لله؟ 

قلت: بلی» فقد قال تعالی:[ فل ا ا الَذِينَ ادوا إن رَعَمُتم نكم أَولاء له 
مِنْ دون الناس منوا الوت إن كنتَمْ صوق( لجمعة:٠)‏ 

قال: فلذلك فإن العارفين قد يصبرون على كل شيء» ولکنهم لا يصبرون 
عن الله. 

قلت: لقد ذكرتني ببعض الصالين. 

قال: حين وقف عليه رجل» فقال: أي صبر أشد على الصابرين فقال: الصبر 
في الله قال السائل: لاء فقال: الصبر لله» فقال: لاء فقال: الصبر مع الله» فقال: لا 
قال: فإيش هو قال: الصبر عن الله» فصرخ الصالح صرخة كادت روحه تتلف. 

قلت: قد فهمت اضطرار العارفين» فما اضطرار غيرهم؟ 

قال: أما غيرهم» فلا يشعرون بالله إلا عندما تضيق بهم السبل» وتوصد في 
وجوههم جيع الأبواب» أل تسمع قوله تعاى:[ هو الذي يُسَيرْكّمّ ني ابر وَالبَخر 
E oS‏ 
واءھم الو من کل کان وظنواآ م دَعَوا الله حلصن له الدينَ لن 
جیا من هلوا o‏ 

SS 
(or: عة فن اله مامه كم لض ليه كجارُونً)(النحل‎ 


قال: ومع ذلك» فإن الله بر مته جیب من دعاه ذا اللسان ولو کان ما کان» 


۲۹۱ 


وهذا لا تعجب ما بحكى من إجابة دعوات الكافرين إن وقفوا مواقف 
الاضطرار. 

قلت: لقد ظللت زمنا تارا في سبب هذا. 

قال: إن الله برحته التي لا تعد وبفضله الذي لا جحد يمهل عباده ويوفر هم 
من السبل ما يدعوهم إلى لزوم بابه» فأبواب الله لا توصد آم تسمع قوله 4:( 
ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لثلث الليل الآخر» فقول من يدعوني فأستجيب 
له» أو يسألني فأعطيه» ثم يبسط يديه ویقول: من يقرض غير عديم» ولا ظلوم 
٠)‏ .. آم تسمع بفرح الله برجوع عبده إليه؟ 

قلت: بلى» فقد قال :( لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومعه راحلته» علیها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستیقظ» وقد ذهبت 
راحلته» فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجر والعطش» قال: أرجع إلى مكاني الذي 
كنت فيه» فآنام حتى أموت فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته عند 
عليها زاده وطعامه وشرابه» فالله آشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
وزاده)() 

قال: فما يفهم قومك من هذا الحديث؟ 


07 


14۲ 


يؤول أم يشبه أم يعطل آم يثبت أم..!؟ 

قاطعني» وقال: آم تسمعوا قوله #۶:( ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا 
توا ا لجدل ٩)‏ 

قلت: بلى» سمعوه. 

قال: فماذا عملتم فیه. 

قلت: اختلفوا فيه أيضا.. فأجازوه في علم الكلام. 

قال: علم الكلام» أم علم الخصام؟.. انصحهم أن يتعلموا بدل ذلك علم 
السلام. 

قلت: فإلام ينظر علم السلام في فرح الله بعبده؟ 

قال: إن من آتاه الله السلام في قلبه لا ينشغل بالآلفاظ فيتيه في ا لجدل» بل 
ينشغل بالحقيقة وا معاني» فيستشعر من الفرح والسرور والقرب والاتصال عند 
سباع هذا الحديث ما لا يستشعره الغافلون المكفنون في أكفان الحروف 
والأصوات. 

قلت: فكيف يعبرون عن تلك المشاعر؟ 

قال: وهل يملك أحد أن يعر عن مشاعره؟ 

قلت: أجل» هناك من يعبر عن مشاعره. 


قال: وهل يفهمها ا لجامدون» أم لا يفهمها إلا من يعيشها؟ 


(۱)) أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 


4۲۳ 


قلت: بل يقتصر فهمها على من يعيشها. 
قال: فما داموا متفقين على معايشتهاء ف الحاجة للتعبير عن ذلك؟ 
قلت: يعبرون ا للجامدين. 
قال: وهل یملکون آن يفهموهم معناها؟ 
قلت: يقربون. 
قال: فقد قرب بي ذلك إذن وكفاناء فلنقتصر على ظواهر ماعر. 
لسان الافتقار: 
قلت: علمتني لسان الاضطرار» فعلمني لسان الافتقار. 
قال: لن تتعلم لسان الافتقار حتى تعلم حقيقة الافتقار. 
قلت: الافتقار معروف. 
قال: فا هو ؟ 
قلت: أن تعود إلى بيتك خالي الوفاض» وعليك ثياب مرقعة» وأبناؤك من 
قال: وحينها يراودك وحش الحزن القاتل ليبعدك عن ربك» وينزع من قلبك 
الابتسامة. 
قلت: ری|. 
قال: فهذا افتقار كافر» بحجبك عن ربك» ولا يقربك إليه. 


قلت: فهل هناك افتقار مؤمن؟ 


قال: أجل» هناك افتقار الصديقين. 

قلت: ولكني علمت منك في كنز الاستغناء أن الصديقين أغنياء بالله. 

قال: لا يتحقق الصديق بالغنى بالله حتى يتحقق بالافتقار لله. 

قلت: ف لسان الافتقار؟ 

قال: هو عزل النفس عن مزاحة الربوبية. 

قلت: فهو السلام مع الله إذن؟ 

قال: هو قمة السلام مع الله. 

قلت: کیف؟ 

قال: لآن من دخل على الله مستغنیا خرج من عنده فقیرا» ومن دخل عنده 
فقیرا خرج مستغنيا. 

قلت: لا أراك تفسر الغوامض إلا بالغوامض» فهلا فسرت لي. 

قال: أرأيت لو دخل عليك رجل يستجديك» فقعد يفخر عليك بمعلقة 
عمرو بن کلثوم أکنت تلتفت إليه؟ 

قلت: کنت آزدریه» فمن قال ما قال عمرو لا ينبغي ان يستجدي. 

قال: فكذلك آنتم تطلبون الله» ولا تغضون أطرافكم عن أنفسكم التي 
تزاحم الله. 

قلت: کیف نزاحم الله؟ 


قال: تدبرون وتعارضون وتناقشون وتجادلون. 
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قلت: نحن نفعل هذا مع اللّه؟ 

قال: نعم» أنتم تطلبون الله.. ولكنكم تمتلئون في نفوسكم استغناء عن الل 
آم قل الله فیکم :1 گلا إن اسان ّى أن راه استَعتّى) (العلق:٦۷)‏ 

قلت: فحقيقة الفقر إذن آلا تكون لنفسك» ولا يكون ها منك شيء بحيث 
نکر ن لك 

قال: أجل» هذا هو الافتقار» وهذاهو لسانه. 

قلت: ولكن هذا حقيقة كونية» فمن يجادل في آن العبد ليس له شيء إلا ما 
وهبه مولاه. 

قال: نعم لا أحد يجادل في ذلك» ولكن قل من يؤمن بذلك» ويعيش لذلك. 

قلت: هذا تناقض. 

قال: نتم تعیشونه. 

قلت: لاذا؟ 

قال: لأنكم تحبسون معارفكم ني زنازن» وتقيد ونما بالأغلال» ولا ترجعون 
إليها إلا في استجوابات كاستجوابات المحققين. 

قلت: فيكف تعامل المعارف عند العارف؟ 

قال: العارف يعيش المعارف» فيحرر الحقيقة من زنزانة العقل» ليضعها في 
رياض الوجدان. 

قلت: فا تنبت؟ 


۲۹٦ 


قال: تنبت كل الآزهار» وتثمر كل الثار. 

تذكرت كلام بعض الصالحين في هذاء فقلت: ما أحلى كلام الأولياء في هذا 
الباب. 

قال: کل من اتصل بالله حلا کلامه. 

قلت: لقد قال ابن عطاء الله في هذا حكا. 

قال: وما قال؟ 

قلت: قال:( كل كلام يبرز» وعليه كسوة القلب الذي منه برز ) 

قال: فقلوب الأولياء منورة بنور الله» فلذلك تلوح عليها آنوار الإيمان. 

قلت: يا معلم» لو قيل لي: لماذا نطرق أبواب الفضل ما دام للافتقار هذا 
الفضل؟ 

قال: فقل: إن الله يقيم عبده في المواقف المختلفة ليعرفه في كل موقف» 
فتتكامل بالمواقف المختلفة ما أتيح له من معرفة الله» ألم تسمع مناجاة آولياء الله 
التي يقولون فيها:( إلهي! قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار» أن 
مرادك أن تتعرف إلي في کل شيء» حتى لا أجهلك في شيء ) 

قلت: ولكن خلاو اليد من المال باب للتجريد» وتجريد الظاهر ميسر لتجريد 
الباطن. 

قال: لاء فلم يكن هكذا سلوك الأنبياء الذين جعلهم الله قدوة لعباده» ولا 
هكذا نصح الأولياء» ألم تسمع حكمة ابن عطاء الله:( إرادتك التجريدً مع إقامة 


4۷ 


الله ياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتّكَ الأسبابَ مع إقامة الله اك ني 
الجريد اطاط عر اة ال ؟ 

فلت ل٤‏ ولکن.. 

قال: ألم تسمع قوله 4:( ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة: الشيخ 
الزانيء والعائل المزهوء والإمام الكذاب)) 

قلت: بلى. 

قال: فقد اعتبر ب الفقير المتكبر بعيدا عن الله قريبا من النار» فإفراغ الجيوب 
ليس هو الطريق» بل الطريق هو إفراغ القلب من حب الدنيا والرغبة فيها.. 

لسان العجز: 

قلت: فعلمني أن أتكلم بلسان العجز. 

قال: لن تتعلمه إلا إذا عققت بالعجز. 

قلت: لقد عرفت في الجوهرة السابقة عجزي. 

قال: ذلك عجز الخلائق» فأين عجزك؟ 

قلت: آنا من الخلائق. 

قال: هناك فرق كبير بين رؤيتك للخلق» ورؤيتك لنفسك. 

قلت: كيف ذلك؟ 


(0) رواه البزار 


۲4۹۸ 


يعيش المرء أشل» ولكنه يغيب عن شلله متصورا أن له قوى المصارعين وحملة 
الأثقال. 

قلت: وكيف أتحقق بشعور العجز؟ 

قال: بان ترى نفسك عبداله» لا تتحرك إلا بتحریکه» ولا تتو قف إلا بإیقافه» 
ليس لك من ذاتك قوة» ولا لك من ذاتك حول. 

قلت: تعني أن أقول:( لا حول ولا قوة إلا بالله ) 

قال: تقوها تر جمة عن حقيقتك» لا حروفا وأصواتا من لسانك. 

قلت: ف] الحظ فيها؟ 

قال: تلحظ قوته» فتطيش قوتك أمام قوته» وتلحظ حوله» فيطيش حولك 
آمام حوله. 

قلت: فترجم ذلك لخيالي ليستوعبه وجداني. 

قال: انظر إلى القوى التي تتيه بها. 

قلت: قوة الإإرادةء فهي القوة التي تدكدك ا لجبال» وتفل الحديدء و.. 

قال: آد ها بقوة الله حتى لا توقعك في امهالك أو ترمي بك ني أودية العجب 
والغرور. 

قلت: وکیف أؤدہا؟ 

فال لا تھا لفك بل ها له 


قلت: كيف» وأنا آشعر نها قوتي وحيلتي. 


قال: شعورك با يدلك على الاعتماد عليهاء واعتمادك عليها بحجبك عن الله 
ألم تعرف أن الله لا يقبل على القلب المشترك؟ 

قلت: بلى» فقد عرفنا حكمة ابن عطاء الله:( كا لا بحب العمل المشترك 
كذلك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله» والقلب المشترك لا يقبل 
عليه ) 

قال: وهذا ما كان عليه أكبر العارفين. 

قلت: تقصد ال حنيد آم.. ؟ 

قال: أقصد مدا ي ف| الجحنيد وغبره إلا أشعة من نور المصطفى بء 
وقطرات من بحره» ومفردات من فهرس كالاته» فلا تنشغل بالأشعة عن 
الجواهر» وبالقطرات عن البحار» وبالمغردات عن الفهارس. 

قلت: فكيف كان ب متحققا بهذا الشعور بالعجز مام الله؟ 

قال: ما هو دعاؤه ٤‏ الذي دعا به في الطائف؟ 

قلت: الدعاء معروف» وقد سبق أن ذكرناه في بعض ج السناء ومن صيغه:( 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري» إن م تكن 
ساخطا علي فلا آبالي» غير أن عافيتك آوسع لي» أعوذ بنور وجهك الكريم الذي 
أضاءت له السموات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن 


تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبی حتی ترضی» ولا حول ولا 


قوة إلا بك ٠0)‏ 

قال: كيف ترى النبي في هذا الحديث؟ 

قلت: راه ملتجئا إلى الله متضر عا إليه» كا يلتجى الصبي الصغير الضعيف 
إلى والديه. 

قال: وهل تاه ي بحيلة أو بقوة؟ 

قلت: لاء بل تبرا من كل حيلة أو قوة» وأسند مره كله لله.. ولكن يا معلم 
قد كان هذا في حالة شديدةء ونحن قد نلتجى إلى الله في مثل هذه الأحوال» ولكنا 
في مواقف العزة ننسى ذلتناء وفي مواقف القوة والشدة ننسى عجزنا. 

قال: کان هذا حاله ب الدائم» ألم تسمع إليه» وهو يقول في ورد نومه 
الدائم:( اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك 
وألحأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك 
آمنت بابك الذى آنرلت ونيك الذى ارسلت6 0 

قلت: ولكن كثبرا من قومي استغنوا عنها بأوراد وضعوها لأنفسهم. 

قال: هم اعرف بالله من رسوله 4؟ آم لم بلغهم ما ورد عنه 45؟ آم | 
یکفهم ما ورد عنه 4۶؟ أم يريدون التميز بأنفسهم عن أمته ؟ 

قلت: هم مبتدعون؟ 


(1)) الطبراني في الكبير. 


قال: آنا لست قاضيا حتى أحكم عليهم» ولكنه 4¥ هو ربان سفينة النجاةء 
وهو الدليل في المتاهات» فمن ابتعد عن الربان قد يغرق» ومن ابتعد عن الدليل 
ستلتهمه المفازات. 

قلت: لكن يا معلم ألا ترى أن هناك تعارضا بين مد اليد إلى الله بلسان 
العجز» وبين استعاذته 4 من العجز» فقد صح في الحديث قوله 4:( اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل واهرم وعذاب القبر وفتنة 
الدجال)(٠‏ فقد استعاذ النبي ب من العجز ولواحقه. 

وقد ورد في حديث آخر النهي عن العجزء فقال 4:( المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير ١)‏ 

قال: ليس هذا فقط» بل ورد ذم العجز في القرآن الكريم» فقد قال تعالى خبرا 
عن جز ااققين عن ابمهادمع رسول اله 4ء( أي الوا لوخراو عو از 
ااا ا ا عن أنفيكم الوت إن َم صَادِقينَ(آل 
عمران:۱۹۸) 

قلت: إذن نت تقر معي بذم العجز» فكيف يستقيم هذا مع طلب العجز» 
ومد اليد بلسان العجرز؟ 


قال: العجز والقوة آمران نسبيان» فقد تظهر قوتك مع شخص» وتظهر 


0 
)( رواه مسلم. 


عجزك مع آخر» فتكون قويا ني الأول عاجزا في الثاني. 

قلت: هذا صحيح» فإظهار قوتي مع من هو أقوى مني فضيحة لي» وقد يجرني 
إلى المتاعب التي لا أتحملها. 

قال: فكيف إذا كان هذا القوي الذي يفوقك قوة هو الله؟ 

قلت: إظهار قوتي مع الله حمق. 

قال: وهذا هو الذي عناه الأولياء بلسان العجز» فهم لا يريدون عجز 
الكسل» وإن| يريدون عجز الآدب.. ألم تسمع قصة الصاحبين المتحاورين في 
القرآن الكريم؟ 

قلت: بلى. 

قال: فما هو المظهر الذي ظهر به الصاحب الذي رزقه الله الجنتين؟ 

EO EE ks 
اجه وهو حاورُه أا تر منك مالا وَأعز مرا ودل جنه وهو ظال تفه‎ 
قال ما طن أن كيد هذه ادا وما أَظْنْ السَاعَة امه وَين رذ ٿ لل رَبي دن‎ 
)۳٣ ٠۳٤: حرا منها منقَلّبا)(الکهف‎ 

قال: فى ماذا دله صاحبه الناصح؟ 


قلت: إلى التواضع لله» کا قال تعالى:[ قال لَه صاجبه وهو حاوره أَكَمَرّت 
باٽذِي حك من راب ٿم من فة ٿم ساك رجلا کنا هو اله ريي ولا شرك 


قال: وما هو الموقف الصحيح الذي دله عليه؟ 

قلت: هو ما نص عليه قوله تعالى على لسان الصاحب الناصح:! وولا إِذ 
TS‏ آنا َل منك مالا وَوَلَداً 
رن ا راو جنك ويرسل عَلَيْها حسباناً مُنَ السَاءِ فصب 
o‏ :۳4( 

قال: فما هي نتيجة مصارعة الكافر لله؟ 

لف E‏ کا 
انق فيهَا وهي اوي عل عرو شټَا ويول يا لي اشر كبري 
فة يضرو من دون الله وما گان منص راً(الکهف )٤۳ ٤۲:‏ 

قال: أتدري 1 قال:[ يا لي شرك بر أحداً)؟ 

قلت: لم» فلم يذكر القرآن الكريم أن هذا الصاحب من عباد الأصنام. 

قال: بلى» فقد كان من عباد آخطر الأصنام» وهو صنم الأناء صنم القوة التي 
تريد ن تصارع الله» وتعجز الله. 


قلت: أهذا إذن تكون عاقبة هؤلاء اللاك الحتمى؟ 


کفیه على ما 
دار تن 


آذ ا 


قال: إذا جاء مصارع من المصارعين مدينة من المدن» وتحدى كل مصارعيهاء 
فسكتواء ولم ينبسوا ببنت شفة» آلا يعتقد آهل تلك المدينة» بل غيرها من المدن» 
بن سکوتہم کان عن عجز؟ 

قلت: بلى. 


قال: فلذلك سيأتي أبطال تلك المدينة بكل قواهم ليتحدوا ذلك المصارع» 
ویعجزوه. 

قلت: كل هذا صحيح. 

قال: فلذلك کل من تحدى الله يعجزه الله» آم تسمع القرآن الكريم وهو 
يخبرنا بسقوط كل من تحدى الله في أودية العجز والهلاك؟ 


قلت: بلى» فقد قال تعالى خاطبا المشركين: قَسيحواني الأَرض أرَبعة هر 
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E‏ األكَمْ َر مُعجزي الله أن الله زي الكافرين)(التوبة:۲) .. وخاطب 
eo‏ 
ُوعَدُونَ ل وَمَا أََْمْ بمُعْجزين)(الأنعام:٤١٠)»‏ وقال تعاى:[ ويَسنبوَكَ 


حی ل ي ويي له ق وما آَم معزي )(يونس (or:‏ 


قلت: يا معلم» لقد تعلمت ثلاثة آلسن أستطيع أن مد بها يدي إلى الله فلا 
يكفي ذلك؟ 

قال: لا.. حتى تمد يد التذلل مستشفعة بلسان المسكنة. 

قلت: وما لسان المسكنة؟ 

قال: هو اللسان الذي تخفض به جناحك آمام الله. 

قلت: فلا يكفي الاضطرار والافتقار والعجز؟ 

قال: لا.. فقد يبقى في المضطر والفقير والعاجز ما يتطاول به على ربه ويتكبر 


به عليه» آم تسمع قوله 4¥:( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
ينظر إليهم وهم عذاب آليم: شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر )٩؟‏ 

قلت: فكيف أتحقق بلسان المسكنة؟ 

قال: بالافتقار إلى الله طلبا هاء ألم تسمع قوله 8:( اللهم آحييني مسكينا 
وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فإن أشقى الأشقياء من جمع عليه فقر 
الدنيا وعذاب الآخرة )0) 

قلت: البعض يتهم هذا الحديث» بل يرويه في الموضوعات”. 

قال: من فعل ذلك فقد آوهم» وما كان لنا أن نرد حديث المصطفى ل 
بسبب سوء الفهم له. 

قلت: ولكن هذا الحديث قد يعارض با ورد في النصوص من النهي عن 
التذللء فقد قال 4: (لا جل لمؤمن آن يذل نفسه )) 

قال: هذا صحيح» فإن ا مؤمن أعز من أن يذل نفسه. 

قلت: فكيف يجمع بين النهي عن الذلة وطلبها؟ 

قال: كا جمع بين النهي عن العجز وطلبه. 

قلت: أتعني أن الذلة حرمة مع الخلق واجبة مع الله. 


(۱)) النسائي. 


()) ابن ماجه. 


قال: لا أقول مثل هذه التعبيرات» فهذه تعبيرات الفقهاء ولكني أقول: 
المؤمن يذل نفسه لله» ولمن مر الله. 

قلت: أجل.. لقد تذكرت.. هناك من أمرنا بالتذلل ههم» كا قال تعالى ني الأمر 
بالنذلل للوالدین:[ اض کیا تاح الذلّ من اة فل رب اکنا کا رياني 
صخرا (الاسر ا:٤‏ ۲) 

قال: ومع ذلك» فإن التذلل إلى الله حمل كل معاني العزة. 

قلت: کیف؟ 

قال: لأن التذلل إلى الله انتساب له» ومن انتسب إلى الله أعطاه الله من العزة 
ما يناطح السحاب. 

قلت: ولكن.. يا معلم» هذه حقيقة.. ولكن قومي يكادون يأبون عليها. 

قال: ومايقولون؟ 

قلت: فيهم من يبالخون في المظاهر من لباس ومراكب وبنيان بحجة التعزز 
بها لنصرة دين لله» حتى أن بعضهم قال:( لو جاء ل ني هذا الزمان للبس بذلة 
عصرية» وامتلك سيارة مرسيدس..) 

قال: وما مرسیدس؟ 

قلت: سيارة فخمة» لا يملتكها إلا الكبار. 

قال: فقد أخطاً من قال هذاء ورسول الله 4۶ أعظم شأنا من أن نتكلم عنه 


ثم التفت إلي» وقال: أل يقرأوا كيف كانت حياة النبي باي؟ 

قلت: بلى» ولكنهم يقولون: ذلك واقع» وهذا واقع» وأحكام الدين نتغير 
بتغير الواقع. 

قال: آي واقع هذا؟ أتنسخون الدين بالواقع؟.. لقد كان في عهده ۶ا من 
آنواع الترف ما كان» ولكنه ت آثر الحياة التي عاشها على كل ذلك الترف» مؤثرا 
حياة العبودية. 

قلت: بلى» وقد رويت النصوص الكشرة المؤيدة ههذا. 

قال: فحذر قومك من سر اديب الاعتراض على النصوص وتأويلها والفرار 
من مستلزماتها.. فإن الأديان ما حرفت إلا بالاعتراض. 

قلت: فكيف أمد يدي بلسان المسكنة؟ 

قال: بالكيفية التي علمنا 5ء فقد كان يلجا إلى الله مطأطى الرس متواضعا 


بین یدی اللّه. 


رابعا۔ كنز الفضل 


سرت مع معلم السلام نبحث عن القصر الذي يتواجد به كنز الفضل» لاح 
لنا قصر جمیل» کله أبواب يؤدي بعضها إلى بعضه» بل هو نفسه یشبه بابا کبیراء 
وقد غرست على جوانب القصر الأربع أصناف الأشجار المثمرة والزروع 
اليانعة. 

لقد كان القصر يشبه لوحده مدينة ضخمة تعج بالحياةء التفت إلياللافتة 
امعلقة في بوابة القصر» فإذا مكتوب عليها قوله تعالى: [لا دامن باب واج 
واذخلوا من أبواب مفْرَةٍ )(يوسف: )٩۷‏ 

سألت المرشد عن سر وضع هذه الآية هناء فقال: هذا قصر الفضل» وهذا 
القصر يعرفونه ني مدائن الغنى بقصر الآبواب» فهو كثير الأبواب» وهي متداخلة 
بعضها في بعض» ولكن أبوابه الكبرى أربعة. 

وقد وضعت هذه اللافتة هنا لتنبه الداخل إلى أن لا يلتمس بابا واحدا 
للدخول» بل إذا وجد بابا مغلقا في وجهه یلتمس بابا آخر» فلا بد لکل داخل هذا 
القصر من أبواب مفتوحة» ومن جواهر يناها. 

قلت: کيف؟ ل آفهم.. عهدي ني قصور هذه المدائن آن آدخلها من بابهاء ثم 
أرتقي طوابقها طابقا طابقا إلى الطابق الرابع. 

قال: هذا القصر ليس فيه طوابق» بل فيه بدل ذلك آبواب» ألم تسمع عن 
أبواب العنة؟ 


فلت ل سیه فد قال مال فا جات عن دارا و 
صَلَحَ مِنْ آبَائهم رَأزوَاجِهم وَذرَيَاتيمْ وَاللائكة يَدخلون عَلَيْهِمْ من كل 
باب)(الرعد:۲۳) 

قال: فم فائدة تلك الأبواب؟ 

قلت: لا يدخل من كل باب من تلك الأبواب إلا المستحق لهء فقد قال 44:( 
لكل باب من آبواب البر باب» من أبواب ال جنةء وإن باب الصيام يدعى الريان 
)1( 

قال: أرأيت لو أن شخصا لم تتوفر فيه ا لخصال الكافية لدخول واحد من 
تلك الأبواب» أيؤذن له بدخوله؟ 

قلت: کلاء فالنصوص تدل على حرمانه منه. 

قال: فكذلك هذه الأبواب.. فهی أبواب لفضل الل وهى أربعة» لا جوز 
دخول أي واحد منها إلا لمن استحق دخوله. 

قلت: فا هي؟ 

قال: باب السعي» وباب الإحسان» وباب الالتزام» وباب الرجاءء أما هذان 
البابان الآخيران» فه| مفتوحان لكل داخل» وأما باب السعي فمفتوح للأقوياء 
فقط» وأما باب الإإحسان» فمفتوح أأضعفاء فقط . 


قلت: فأين جواهر هذا القصر ؟ 


(1)) الطبراني في الكبير. 


1۰ 


قال: هي في أبواهاء فبمجرد تحققك با يقتضي الباب من معارف تنال 
ا لجواهر التي تناسب ذلك الباب. 

قلت: فلم كانت الأبواب أربعة» والجواهر أربعة؟ 

قال: لأن الله تعالى جعل لفضله في هذه الدنيا هذه الأبواب الأربعة. 

قلت: ولکن أبواب فضل الله لا تحد ولا تعد. 

قال: ولكنها تجتمع في هذه الأربع لا تعدوهاء وكلها مذكورة في القرآن 
الكريم» ومفصلة في أحكام الشريعة. 

جوهرة السعي: 

کان ول باب مقابل لنا باب كتب عليه ( باب السعي )» ومکتوب بجانبه 
لافتة سجل عليها ( لا يدخله إلا من له كسب» أو قدرة على الكسب) 

اقتربت مع المعلم من ذلك الباب لالتهاس الجوهرة التي يحتوي عليهاء 
فلاحت لي جوهرة نفيسة دهشت لمح اها. 

سألت المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة نفيسة» تؤنس تعبي» وتمسح عرقي» 
وتمدني بالقوة التي آمل بها فأسي ومعولي. 

ابتسمت» وقلت: تحمل أا المرشد فأسا ومعولاء أين؟.. لم أرك تفعل 
ذلك.. بل إن هندامك يدل على نك لا تعرف الفأس ولا المعول.. فكيف تزعم 
نك تحمله؟ 


قال: ما سرع ما تنسى» ألم أقل لك: إنني ذلك الرجل الذي زرته في بيته.. ا 


۳۱۱ 


تر في البيت فأسا ومعولا؟ 

قلت: بلى. 

قال: فأنا إذا ما أرهقني التعب» جئت إلى هذه الجوهرة مستأنسا بها 

قلت: فما الحقائق التي تنطوي عليهاء والتي تجعل ها هذه القدرة العجيبة على 
تبديل التعب راحة» والألم لذة؟ 

قال: ذلك سؤال يجيب عنه المعلم» لا آناء فقد آذن له في الكلام» ولم يؤذن لي. 

التفت إل المعلم» فقلت: ما الحقائق التي تنطوي عليها هذه الجوهرة؟ 

قال: حقائقها عظيمة» ولكن الصراع الذي تتعاملون به مع الأشياء أوقعكم 
في الغفلة عنها. 

قلت: فعلمني ما أصارع به الصراع فصر عه. 

قال: السلام لا يعرف الصراع» ولا يعلم الصراع. 

قلت: فكيف ينتهي الصراع إذن؟ 

قال: يتتهي بالسلام.. ينتهي بالنسيم العليل الذي يهب على صفحة البحار 
الهادرة ليجعلها مرآة تنتظم الحقائق. 

قلت: فانفخ في بحار روحي اادرة هذا النسيم العليل» لأعيش السلام. 

قال: ألم قل لك: إنني لا طاقة لي ببناء ولا هدم» فكيف تكون لي طاقة 
بالنفخ؟ 


قلت: فکیف 3 تحقق إذن؟ 


۳1۲ 


قال: بالحقيقة. 

قلت: وكيف أصل إلى الحقيقة؟ 

قال: بالنور. 

قلت: نور الشمس أم نور القمر؟ 

قال: بكليه|ء فنور الشمس يغذي نور القمر. 

قلت: تقصد بالسراج المنير الحامل للحقاتق» وبالقلب الصافي المستعد 

قال: أقصد نور الله الهادي» ونور الإيان المستوعب. 

قلت: فا ا لحقائق التي ينها من يستلم هذه الجوهرة؟ 

قال: أربع.. كل واحد منها مرتبة تؤدي إلى التي تليها.. آو كل باب منها 
يؤدي إلى الباب الذي يليه. 

قلت: ماهي؟ 

قال: التشجيع» والتدريب» والمال» والعمل. 

قلت: فعلمني علومها.. وفقهني من فقهها. 

قال: لن تتعلم علومها هنا 

قلت: فأين تتعلمها؟ 

قال: عندما ترحل باحثا عن مفاتيح المدائن(). 


(1)) انظر التفاصيل المرتبطة بهذه الأبواب في رواية: ( مفاتيح المدائن) 


1۳ 


جوهرة اللإحسان: 

اقتربنا من الباب الثاني من أبواب الفضل» فرأيت خيرا كثبرا يتساقط كا 
يتساقط الثلج» لكنه ثلج دافى لطيف تنتشر منه روائح زكية» فسألت المرشد عن 
هذا الباب» فقال: هذا باب الإإحسان. 

قلت: باب ( أن تعبد الله كأنك تراه )؟ 

قال: لا.. هو مشتق من ذلك الباب» وهو نور من آنواره» بل هو آول نور من 
آنوره. 

قلت: ف| جهة اشتقاقه؟ 

سكت المرشد» فقال ال معلم: لا يمكنك أن تعرف الله» ثم يمتلى قلبك قسوة 
على خلقه» فمن أحب الله امتلا قلبه رحمة ورقة ومودة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألم تقراً القرآن الكريم؟ 

قلت: بلی.. فقد قرآته بحمد الله ومنته. 

قال: فكيف تحدث عن المساكين؟ 

کلت لق رط ال تال حرق الماكن قر ف قال و ااا ر 
روا به سيا الاين إِحماناً وَبذِي فی وای وَالَسَاِنٍ ) 
(النساء:٣٠۳)‏ 


قال: فهذا ما يدلك على أن أول نور من آنوار الإإحسان أن تشمل الخلق ب 


1٤ 


أعطاك الله من فضل.. آلا ترى السراج؟ 

قلت: ما به؟ 

قال: أيمكن أن ينشر السراج الظلام؟ 

قلت: لو فعل ذلك لم يبق سراجا. 

قال: فكذلك المؤمن العارف بربه لا يمكن إلا أن يكون عسنا. 

قلت: ولكن انتظار الإإاحسان من الخلق قد يملا صدور الفقراء بالغفلة. 

قال: أهل الله من الفقراء لم يعنهم أن تصلهم الأعطيات التي رتبها الله هم 
وإنا مل صدورهم أشواقا وراحة وسرورا اقترانہم بالإيمان بالله » وبعبوديته» 
فلذلك إذا ناهم ما ناهم من يد الأغنياء قبضوها باسم الله » ومن يد الله» فبورك 
هم فيها. 

جوهرة الالتزام: 

اقتربنا من الباب الثالث من أبواب الفضل» فرآيت رجلا يمتلئ خشوعاء 
وھو مسك ہمسبحة یعد ہا تسبیحاته» فإذا ما انتهی من عدهاء ملئت جرة مامه 
بواقیت وجواکر 

فقلت للمعلم: آهذا يطلب حسنات الله» وجواهر آهل الله» أم تراه يطلب 
حسنات آهل الدنياء وجواهر أهل الغفلة. 

قال: لا.. هذا رجل من آهل الله » فقه عن الله» وعلم أن الله رب الدنيا 


والآخرة» وله خزائن حسنات الدنيا والآخرة» فراح يملا خزائنه منه|. 
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قلت: ألا يقدح ذلك في إخلاصه؟ 

قال: وهل دعا الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام- آقوامهم لغير الإإخلاص. 

قلت: كلا.. ولكن ما علاقة ذلك ذا الرجل. 

قال: هذا رجل سمع قول نوح 1:88 اشتغفروا ربكم ِن ان عَفاراً يرل 
السَءَ عَلَيكُمْ مذرَارا ويمدذكُم اموا وبين وڪعَل كم جنات وڪجعَل لَكُمْ 
آنارا) (نوح (٠١٠٠:‏ فعلم أنه سنة من سنن الله» وسحابة من فضل الله» فراح 
يلتمس هذا السبب كا يلتمس غيره من الأسباب. 


قلت: إن قومى يعتبرون هذا الباب من أبواب فضل الله من التواكل المنهى 


قال: أولئك هم الجاهلون الغافلون الذي استعبدتمم الأسباب» فلا تسلك 
قال: فما ا لحتق الذي يقولونه؟ 

قلت: لقد روا قوما التزموا المسابح» وهجروا الفؤوس وال معاول. 

قال: لقد أخحطاً هؤلاء كا أخطا أولئك» ولا ينبغي تصحيح الخطا با لخطاء بل 
قلت: فما الصواب الذي يعالج أوهام الخطا؟ 


قال: هو قرع كل أبواب الله» أبواب الفؤوس » وأبواب المسابح.. فلا يصح 


۳17١ 


أن هجر المسبحة لأجل الفأس» ولا أن هجر الفأس لأجل المسبحة. 

قلت: عرفت جدوى الفأس» فما جدوى المسبحة؟ 

قال: ستعرف فضلها في رحلتك في عوام السلام» فلا خير في يد لا تحمل 
مسبحة» کا لا حبر في ید لا تحمل فأسا. 

قلت: نت تدعو لأمرين لم ترد با النصوص » فليس في النصوص ما يدل 
على سنية حمل الفأس والمسبحة. 

قال: أما سنية الفأس» فقد علمتها في باب الفضل» وستعلم تفاصيلها في 
مفاتيح المدائن.. وأما سنية المسبحة» فكل رحلتك في عوام السلام تعلمك كيف 
ا 

قلت: فعلمني من علومها الآن ما يملؤني قناعة بجدوى المسبحة في رزق 
الله» وني طرق أبواب فضل الله. 


2 د ب د وھ 2 رە‎ 2 TT 
قال: آم تسمع قوله تعالى:[ ومن يت الله عل أ له حرجا ویرزقة مِنْ حَيْث لا‎ 


ر وو وی و ا ی 
حب ومن یتو کل على اله فهو حب إن الله با امره قد جَعَل الله لکل شيءِ 


ت 


قَدرا€ (الطلاق:۲۔۳) 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: هذه الآیات تبن لك سنة الله مح الأتقياء من عباده» فهو يرزقهم من 
حيث يحتسبون » ومن حیث لا يحتسبون. 
قلت: ذلك صحيح.. وقد سمعت قوله تعالى عن مريم۔عليها السلام۔مايملاً 


۳1۷ 


الصدر ثقة بفضل الله» فقد قال الله تعالى فيها: تاها رما بول حَسَن و 


سنا و گمکھا گرا کا دل عَلیها گرا الراب وَجَد عِنْدَهَا ر ET‏ 
ی لَك دا قات ُو من عند اله إن اله ررق مَنْ ياء بعر جسَاب )€ (آل 


ٍ 


عمران :۷ ولکن کل ذلك یکاد یکون خاصا ہہاء آليست آم المسيح اطا کل 

قال: ومن قال ذلك؟ الله عدل يعامل خلقه معاملة واحدة.. كونوا كمريم 
طهارة وعفة » وسيآتيكم من فضل الله ما يغنيكم عن مد أيديكم لغيره. 

قلت: أيمكن أن تحعصل لنا من كرامات الرزق ما حصل لمريم -عليها السلام 


قال: إذا اجتهدتم آن تکونوا مثلهاء فترزقون بمثل ما رزقت. 

قلت: من الغيب؟ 

قال: من الغيب» أو من الحيب.. فالله ر) حميعا. 

قلت: إن هذا سيشيع روح التواكل. 

قال: من عرف الله ووحده لا حاف عليه من هذا الذي تخافونه. 

قلت: إن خوفنا من تسلل مثل ذلك الأنحراف جعلنا نو سوس في طرح مثل 
هذه القضايا. 

قال: ووسوستکم جعلتکم تتیهون عن حكمات قرآنية كثيرة» بل تتیهون عن 
سنن كثيرة من سنن الله» بل تتيهون عن آبواب عظيمة من فضل الله.. فحاق بكم 

من الجهل والغلظة ما حاق بالقرى.. ألم تسمع قوله تعالى:( وَلَو أن اَهَل الْقَرَى 


۳1۸ 


آمنوا واوا ځا عليه ٻرگاتِ من لالض وکن دبوا اذام 
کانوا يكسبُون) (لأعراف:٦۹٩)‏ 

قلت: بلى.. وقد سمعت معها نموذج سباً الذي ضربه الله هذه السنن. 

قال: أرآيت كيف تغير جيوش ال معاصي على النعم؟ 

قلت: أجل..ولكني أرى آقواما تصر على ا معاصي» ومع ذلك يتقاطر عليها 
من فضل الله ما يزيدها عتوا وعنادا. 

قال: ومن قال بان ما ينزل عليهم من فضل اللّه. 

قلت: إن أمواهم تتضاعف» وخزائنهم لا تزيدها الأيام إلا انتفاخا. 

قال: وقلوہم؟ 

قلت: لا يزيدها امتلاء خزائنهم إلا قسوة. 

قال: فليس هذا من فضل الله.. فكل رزق حجبك عن الله عذاب.. وليس 
له من عاقبة إلا الهلاك.. هو أشبه بمن تناول من الدواء الخطبر ما ملا جسمه 
وها 

قلت: صدقت.. لقد نص القرآن الكريم على هذه الحقيقة فقال:[ أو يبد 
لِلَذِينَ يرون الأَرْص من بعد آَهْلها ان و اء أصبتاهُم بذويم وَتَطبَع عل 
لومم قَهُمْ لايَسْمَعُودً (لأعراف:٠١٠)‏ 

قال: أفلا تكفيكم هذه الآية لتزيل غدة عبوديتكم لغيركم» وانبهاركم بهم» 
وذلتكم آمامهم. 


۳۱۹ 


قلت: نحن نتیه على غبرنا» ولا ننبهر به. 

قال: لآي عام ينتمي قومك؟ 

قلت: للعالم الثالث.. وبعضهم يصنفهم في العالم الرابع.. وبعضهم م يضع 
هم تصنيفا بعد. 

قال: ليس قبولكم بهذا التصنيف جزءا من الانبهار؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: آلا تطمحون لأن تصبحوا العام الأول؟ 

قلت: لا حرج علينا في ن نطمح» فالله بحب أصحاب امم العالية. 

قال: فمن هو العام الآول في نظر قومك؟ 

قلت: العام الآول هو العام الآول. 

قال: وهو عا م عاد وثمود وسباً والروم والفرس والأندلس وال.. 

قلت: حسبك لقد وعيت ما قلت. 

قال: لا يكفي أن تعي.. بل عش الحقائق» وبشر بہا. 

قلت: فلأي عام نتتمي.. أللعالم الأول؟ 

قال: لا.. لن تصلوا إلى هذا العام حتى تتخلصوا من الحجب التي تحول 
بينكم وبين عوالم السلام. 

قلت: فأين نتتمي الآن؟ 


قال: لا انتماء إلا بعد سير.. فإن سرتم انتميتم.. وكانت ول خطوة صحيحة 
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تسيرونها هي مفتاح وصولکم. 

جوهرة الدعاء: 

اقتربنا من الباب الرابع من أبواب الفضل» فرآيت أيد كثيرة ممدودة إلى 
الساء ورایت خرا كرا يسافط عل تلك الآیذی.. لست ادر کف 
اقلت فن الرشد وا معلم.. ولم أجد نفسي إلا وأنا مد يدي مع آيديهم.. 
وأصيح با بصيحون.. وأجأر إلى الله با بجأرون. 

قال المعلم: ردد معي هذا الدعاء » فقد روي عن بعض الصالحين أنه قال:( 
مادعا عبد قط بہذه الدعوات» إلا وسع الله له في معيشته» يا ذا امن ولا يمن عليه 
يا ذا ا لجلال والإكرام» يا ذا الطول» لا إله إلا آنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين 
ومأمن الخائفينء إن كنت كتبتني ني أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء 
وأثبتني عندك سعيداء وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب روما مقترا علي 
رزقي» فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير» فإنك تقول 
في كتابك الذي أنزلت ‏ يَمْحُوا الله ما ياء وَيْبتٌ وَعِندة ام الكاب) 
(الرعد:۳۹)) 

قلت: أتصدق مثل هذا يا معلمي؟ 

قال: وما الذي يمنعني من تصديقه؟ 

قلت: الصال حون کانوا يطلبون الله » ويرشدون إلى الله » ولم يكن يطلبون 
الدنيا. 


۲۲١ 


قال: وطلب الدنيا وسعتها حجاب الغافلين عن اللّه» أما العارفون الفاقهون 
عن الله » فلو وضعت الدنيا جميعا في خزائ: تنهم ما شغلتتهم عن الله لحظة واحدة.. 
ألم تسمع مقالة سليان اق؟ 

قلت: أي مقالة؟ 

قال: لقد قال لله » وبإلحاح متضرع:[ رب عفر لي وَكَبْ لي ملكا لا ينغي 
لأَحَدِ من بغي إِنّكَ أن الْوهَابُ) (ص: )٣١‏ 

قلت: بلى.. ولا زلت محتارا في سر هذا الطلب العجيب. 

قال: ستفقه سره الأوفى في مفاتيح المدائن.. أما هنا فاعلم أن سليان اكا 
غمرة ٹقته بحبه اللّه» وامتلاء قلبه به » قال: یا رب ابتلني با شئت.. بالمال.. 
بالملك.. بل با ملك الذي لا يوجد نظيره.. فلن يزيغ بصري عنك » ولن يطغى. 

قلت: لقد فقهت هذا.. ولكني لا أفقه أن أسأل الله الرزق.. مع آنه رزاق 
بذاته.. فما حاجتي للطلب؟ 

قال: الله رزاق » ومجحیب.. فلا یہ ينبغي آن يحجبك اسم عن اسم. . اعبد الله 
باسائه جميعا. 

قلت: اشرح لي مرادك من هذا. 

قال: لله في کل اسم ن اسافه اط عبر دي ایق به: . والكامل هو الذي 
نظر إلى كل من آساء الله فببحث E‏ المرتبطة به. 


قال: أرأيت لو أن شخصا آتاه الله قدرات عجيبة» فهو فقيه طبيب فلكي 
مهندس.. وفوق ذلك هو مصارع قوي» ووجيه له من الوجاهة ما يجعل الخلق 
يبادرون لرغباته » فلا یرفضون له طلباء ولا یردون له شفاعة.. ومع کل هذا کان 
قريبا منك عبا لك.. وكان مع ذلك کله کری| خدوما يحب أن تسآله وتتعلم على 
یدیه» وتستشفع به. 

قلت: راه کنزي الذي منه آنهل.. وبه آستعز » وعلى يديه آتعلم» بل وبه تبراً 
علي » وترفع أسقامي. 

قال: فآنت تلاحظ کل وصف فيه » ثم تستفيد منه بقدر طاقتك. 

قلت: لا شك في ذلك.. وكلهم يفعله.. فمن الغباء عدم استغار الطاقات. 

قال: فنزه ربك عن التشبيه.. ثم ارم بجنود هذا ا مثال على ما ذکرت من شبه» 
ولا أراك يصعب عليك تطبيقه. 


قلت: لقد وعيت ما ذكرت » فبورك فيك. 


YY 


الخاتقة 


بعد أن عدت من رحلتي العجيبة مع معلم السبلام» بادرني بقوله: م تسألني 
عن موقع هذه المدائن» عهدي بك سؤولا؟ 

قلت: أعلم أن ملك الله عظيم» وقد أخبرتني بأنا لم نبرح الأرض» فاكتفيت 
بهذاء وقلت: لعلها جزيرة من الجزائر المجهولةء كتلك الجزيرة التي تحدث عنها 
سندباد البحري. 

قال: لا.. لقد ذهبت بعيداء فلا أحسب أن هناك جزيرة لم تدسها أقدام 
قومك» وهم يبحثون عن الذهب. 

قلت: فأين كنا إذنء آني المريخ» أم في القمر؟ 

قال: لقد كنا في مدينة واحدة من مدائن الغنى بالله» وكل تلك الكنوز التي 
رأيتهاء والتي سال لعابك ها كنوز رجل واحد. 

قلت: كل تلك الثروة لرجل واحد.. ما أغناه» لا أرى أن على البسيطة من 
هو أغنى منه.. هذا حقيق أن بحسد.. بل أخاف أن يقتل. 

قال: لا تخف.. فالناس جیعا مجتقرون ٹرواته ولا یتلفتون هاء بل بضحکون 
منهاء وهزؤون منه. 

قلت: ما آبعدھم.. آلیس ھم آعین یبصرون بہاء آو آذان یسمعون ہا؟ 

قال: ‏ کم قوت لا فقون با َم عن لا يضرو با وَكَمْ ان لا 


یَسمَعّون ما (لأعراف: ۱۷۹) 


Y€ 


قلت :اوك کال مام ) (لأعراف :۹( إِذن. 

قال: [ بل م صل اوك م اَافودَ)(لأعراف: ۱۷۹) 

قلت: فم) حاله معهم؟ 

قال: هو منشغل بمدائنه يسوسها ويحفظها. 

قلت: وحق له ذلك» فمن كان له مثل ثورته وملكه لاأ يلتفت للسوقة 
والرعاع. 

قال: لا تفهم كلامي خطاء هو يلتفت إليهم ويجبهم ويمد يده إليهم بالعطاء 
ولکنهم يقبضون آیدہم» ویطلب منهم ان یعمروا صنادیقهم بکنوزه» ولکنهم 
یأنفون من کنوزه» ویضحکون منه. 

قلت: فهلا ذهب إلى الفقراء» فللأغنياء من عزة النفس ما يحول بينهم وبين 
تقبل الصدقات ولو كانت كنوزا. 

قال: ذهب للفقراء والأغنياء» فالكل عنده سواء» فالغنى غنى الروح. 


قلت: ف) فعل الفقراء؟ 

قال: رموه با لحجارة» وسخروا من دعواته هم بدخول مدائن الغنی. 

قلت: فماذا فعل ؟ 

قال: هو منشغل عنهم بمدائنه وفأسه. 

قلت: وما علاقة فأسه بمدائنه؟.. وي فاس هذا؟.. آنا ۾ أر أي فاس في 
مدائن الأغنياء. 


To 


قال: لقد رأیته في بیته. 

فلت: آی بیت؟ 

قال: بيت المرشد الذي كان دليلك في هذه المدائن. 

قلت: نعم.. المرشد موظف في تلك المدائن» ولكن ما علاقة ذلك بفأسه. 

قال: م يكن المرشد موظفا في تلك المدائن» بل كان هو المدائن. 

قلت: والكنوز. 

قال: تلك هي ثروته. 

قلت: فأین کنا نحن؟ 

قال: في أعماقه.. ألم قل لك: هيا نبحث في عاق ذلك الفقير الذي حزنت 
له عن كنوز الفقراء؟ 

قلت: أكل ذلك الالء وتلك الثروة في أعاق فقير واحد؟ 

قال: نعم.. ويمکنها أن تكون لك جیعا.. بل لکل راغب فیها.. فجود الله 
عظيم. 

قلت: فكيف لي آن يكون ني أعماقي ما ينا في آعاقه؟ 

قال: با لحب والإرادة والعزيمة. 

قلت: فأنا أحب وأريد. 

قال: لا يكفي ذلك» بل لا بد أن تعزم» آم تسمع إلى الحق تعالى وهو يقول:[ 
َد عَهدتا ل آدم من قبل تى و جذ لَه عَرْماً(طه:١٠١)»‏ فقد أحب آدم 


۳7 


الت وآراد» ولكن الله عاتبه على آنه م يعزم. 
قلت: فقد عزمت. 
قال: [ قدا عَرّمْت متو کل عل الله إن الله مح الكُلینَ)(آل عمران: )۱٠۹‏ 
قلت: قد تو کلت. 
قال: حق التوكل» ألم تسمع إلى قول نبيك 4( لو نكم تتوكلون على الله 
حق توکله لرزقکم کا یرزق الطیر تغدو خاصاء وتروح بطانا ٩)‏ 
قلت: قد تو کلت على الله حق تو کله. 
قال: لا خط رقاب الصديقين.. قل إن شاء الله.. فالتحقق عظيم. 
أحسست بآني لا شيء» وان منه کل شيء» فنطقت من أعماقي: لا لَه 
ت إي كنت مى الظَالين)(الانبياء ۷۰ ولا تعفر لي وکر ڪيني اکن 
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قال لي: آما الآن» فانزل إلى أعماقك» وقل لي: ماذا تری؟ 

نزلت إلى أعاقي» فلم أجد الظلمة التي كنت وجدتها من قبلء قال لي المعلم: 
لقد انجلت ظلمة الاعتراض» فاهتد بنور اليقين إلى مدائن الغنى التي تعمر 
أعاقك. 

أآخذت قطعة من نور التسليم التي وجدتها في أعماقي» وسرت بهاء فإذ بي 
آرى مدائن الخنى» عليها رايات كنوز الفقراء» وعلى باا رجل في جمال المرشد 


(0) أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 
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وبہائه» فقلت له: آنت يوسف» أم المرشد؟ 
فقال ل: آنا أنت. 
قلت: انت آنا؟.. كيف هذا؟ 
فال سال المعلم. 
قلت: کف هذا؟ 
قال: هذا درس من دروس السلام.. ستعرفه في حينه. 
ثم التفت إلي» وقال: هل أعجبتك مدائن الغنى التي جعلها الله في أعماقك. 
قلت: بلى» فلله ا لحمد والمنةء ولك الشكر والفضل. 
قال: فاشتغل بالدعوة إليهاء كا يشتغلون بالدعوة إلى مصنوعاتهم. 
قلت: كيف» وليس لي أي وسيلة إعلام. 
قال: انشر هذه الرسالةء ودعها لوسائل الإعلام. 
فلت وا اسمها: 
قال: ما رأیته في أعماقك» وما بحشت عنه في رحلتك. 
قلت: كنوز الفقراء؟ 
قال: نعم.. ( كنوز الفقراء) 


۳۲۸ 


هذا الكتاب 
تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة تقوم بها شخصية خيالية متلئة 
بالحكمة والعلم والعقلانية والسلام» وها بالإضافة إلى ذلك قدرات فائقة 
اسمها (معلم السلام) مع تلميذه البسيط (الكاتب) الذي تألم لحال فقير من 
الفقراء» وثارت في نفسه اعتراضات شديدة على وضعه»ء فأدخله معلم 
السلام إلى أعماق وجدان الفقير الذي تألم له ليكتشف الكنوز العظيمة التي 
يمتلئ ما قلبه.. والتي تجعله یعیش سلاما داخلیا عمیقا وعظي| لا حلم بمثله 


آثرياء المادة فقراء الروح. 
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